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  :مقدمة المركز

الحمد الله رب العـالمين ثـم الصـلاة والسـلام عـلى خـير خلقـه وأفضـل 

  .بريّته محمد وآله الطيبين الطاهرين

  وبعد:

إن توسـع الثقافــة المهدويــة واخــتلاف منابعهــا كــان باعثــاً عــلى القلــق 

من صفاء وصحة المعلومة المهدوية عنـد المتلقـي، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

رة بشـكل عشـوائي لم يـرعَ فيهـا المـنهج ـالمعلومـة المهدويـة منتشـأخرى فـإن 

ــن  ــل م ــكل متسلس ــات بش ــب المعلوم ــرح وترتي ــاديمي في الط ــي الأك العلم

ــنهج  ــأليف م ــتمام بت ــن الاه ــد م ــان لاب ــذا فك ــة، ل ــة والعلمي ــة الزمني الناحي

ي يتـــدرج مـــع الطالـــب في تلقّيـــه للمعلومـــة المهدويـــة مراعيـــاً ـتدريســـ

ــاً  ــات وتارك ــة الأولوي ــبابية المعلوم ــبب ض ــنهج يس ــدان الم ــول، لأن فق  الفض

المهدوية، ومن ثم ضياع المسـيرة العلميـة للقـارئ والـدارس، ومـن هنـا كـان 

لابد من توفير المنهج المهـدوي والحـرص الشـديد عـلى أن يكـون متنـاغماً مـع 

) حتــى يخلــق إنســاناً منتظــراً المعطــى التراثــي (القــرآن الكــريم والعــترة 

ــيرة ــلى بص ــواة  ع ــدوي والن ــع المه ــاء المجتم ــاملاً في بن ــون ع ــره، ليك ــن أم م
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ـــواعين  ـــرين ال ـــن المنتظ ـــل م ـــكيل جي ـــاس لتش ـــدة الأس الأولى والقاع

  لمسؤولياتهم الفردية والاجتماعية.

ــاض  ــيد ري ــة االله الس فكــان أن عــرض المركــز الفكــرة عــلى ســماحة آي

أمثـال هـذه رورة ـالحكيم فوجد تقبلاً بـل تفـاعلاً وإدراكـاً مـن سـماحته بضـ

الخطــوات المهمــة في المســيرة المهدويــة، بعــد أن حــاول الــبعض وعــلى مــدار 

  التاريخ تشويه صورتها وسوء الاستفادة منها.

  ويمتاز هذا المنهج بنقاط مهمة، منها:

  يمتاز بكونه أصيلاً نابعاً من ثقافة الأمة وأصالتها. أولاً:

علومـة ورصـانتها، يمتاز كـذلك مـن الناحيـة العلميـة بعمـق الم وثانياً:

ومن الناحية الفنية والأدبيـة بسـهولة تقديمـه مـن جهـة واسـتيعابه مـن جهـة 

  أخرى.

الاقتصـار عـلى أهـم المسـائل في العقيـدة المهدويـة تاركـاً بحوثـاً  وثالثاً:

  أخرى مهمة لمراحل دراسية متقدمة.

لذا فالمركز إذ يقـدّم هـذا المـنهج المهـدوي الـدراسي لأبنـاء الأمـة آمـلاً 

أن يحظــى بــالاهتمام الكــافي في أروقــة الحــوزة والجامعــات لتدريســه كمــنهج 

  ضروري يغطي حاجة معرفية ماسة في المجتمع.

ــاء  ــن العط ــد م ــف بمزي ــماحة المؤل ــلى س ــنّ ع ــالى أن يم ــأله تع ونس

ويكحـل أعيننـا بـالنظر  ¨والخدمة وأن يجعلنا وإيـاه مـن أنصـاره وأعوانـه 

  ب.إلى طلعته المباركة، إنه سميع مجي

  مدير المركز

  السيِّد محمّد القبانچي
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  :المؤلفمقدمة 

ــلام عــلىٰ  ــين  الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والس ــه الطيب ــد وآل محم

  .الطاهرين
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ــ ــوص الش ــواترت النص ــزم ـت ــة والت ــية المهدوي ــوص القض رعية بخص

ــلمون عامــة التــي   وخاصــة أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ،بهــا المس

ــة إلاّ   أن إفــرازات بُعــدها الغيبــي وانعــدام يعتبرونهــا مــن ركــائزهم العقائدي

تفاصـيلها أوجبـت حـدوث بعـض الإربـاك النصوص المعتبرة في الكثـير مـن 

وانعدام المنهجية العلميـة في التثقيـف العـام بهـا فضـلاً عـن اسـتغلال بعـض 

ــر مــآربهم المشــبو ــا لتمري ــاء وضــعاف النفــوس له هة ممــا المنحــرفين والأدعي

ــوض والإ ــن الغم ــواً م ــب نح ــد أوج ــا، وق ــة تجاهه ــة العام ــام في الذهني به

اب علمــي منهجــي يتنــاول هــذا تــأليف كتــ عزمــت منــذ فــترة طويلــة عــلىٰ 

ــف ج ــاس بمختل ــام والحس ــوع اله ــوم الموض ــة العل ــه طلب ــع ب ــه، ينتف وانب

أن تــراكم المشــاغل وتعقيــدات  والمبلّغــون والمهتمــون بــذلك، إلاّ  ســلاميةالإ



 الثقافة المهدوية (دروس منهجية) .............................................................  ٦

ــن  ــدّ م ــزة ش ــترة وجي ــل ف ــك، وقب ــق ذل ــت دون تحقي ــة حال الظــروف العام

ــانجي  ــد القب ــيد محم ــة الس ــاب العلام ــي جن ــه االله(عزيمت ــالىٰ وفق ــذي  ) تع ال

ــلىٰ  ــت ع ــف الأشرف، فتوكّل ــة في النج ــات المهدوي ــزاً للدراس ــدير مرك االله  ي

ــالىٰ  ــلىٰ  تع ــك ع ــداً في ذل ــازه، معتم ــوص والح لإنج ــبرة، ولا النص ــج المعت ج

ــا إلاّ  ــر غيره ــا أذك ــير م ــهاد في غ ــد أو الاستش ــرّد التأيي ــد  لمج ــرتبط بالبُع ي

وأن يتقبلـه بقبـول حسـن  تعـالىٰ العقائدي، آمـلاً أن يكـون خالصـاً لوجـه االله 

 عـة يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون إلاّ ويعمّ به النفع، ويجعلـه صـدقة جاريـة ناف

  االله بقلب سليم. ىٰ من أت

  الله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد

  هـ١٤٣٨ - رياض الحكيم

   



  

  

  ملاحظة:

ــلىٰ  ــاب ع ــذا الكت ــتماد في ه ــم الاع ــ ت ــة لش ــوص الجامع روط ـالنص

ــة ــا إلاّ  ،الحجي ــذكر غيره ــد  ولا ي ــا بُع ــيس له ــي ل ــوارد الت ــد أو في الم للتأيي

ــطلح الســائد في  ،عقائــدي ــما تــم التقيّــد في توصــيف الروايــات بالمص ك

  :النحو التالي وعلىٰ  ،)الدراية والرجال(العصور المتأخرة في علمي 

ماميـة سـندها مـن الإ: هـي التـي كـلّ أفـراد )الرواية الصـحيحة( - ١

  وثاقتهم. المنصوص علىٰ 

 : هــي التــي كــل أفــراد ســندها منصــوص عــلىٰ )الروايــة الموثقــة( - ٢

  وثاقتهم وفيهم مَن هو غير إمامي.

ــبرة( - ٣ ــة المعت ــدون في )الرواي ــندها معتم ــراد س ــل أف ــي ك ــي الت : ه

ــذكور ،النقــل ــب الاعــتماد الم ــهم مــدحاً يوج ــدح بعض ــو لم ــق  ،ول ــد يطل وق

  .)١()الرواية الحسنة(اً عليها أيض

مــا عــدا الروايــات المــذكورة فــوق قــد تكــون معتــبرة لــدىٰ كثــير  - ٤

ــوابط  ــا الض ــق عليه ــث لا تنطب ــن حي ــف، ولك ــدىٰ المؤل ــماء أو ل ــن العل م

  السابقة فلم يتم وصفها بما سبق، بل يعبرّ عنها (رواية فلان).

                                                             

 .٤٨: وأصول الحديث وأحكامه ؛١٦٨و١٦٠و١/١٤٥: مقباس الهداية: انظر )١(
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  تاب تمهيداً وثلاثة أبواب وخاتمة:يتضمن هذا الك

   :التمهيد

  الدّين والإسلام معنىٰ  - بإيجاز - يتناول

  ل:الباب الأو

  المهدوية في الأديان السماوية

  الباب الثاني:

  الغَيبتان (الصغرىٰ والكبرىٰ)

  الباب الثالث:

  الانحراف في القضية المهدوية

  الخاتمة:

  الجمهور والثقافة المهدوية

  

 الأبواب والخاتمة علىٰ فصول وبحوث مناسبة لها. همل هذتوتش
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  تمهيد:

  يتضمن الإشارة إلىٰ أمرين:

  الدين وحقيقته. - ١

  الدين الإسلامي مقوماته وتعاليمه. - ٢

  الدين وحقيقته: - ١

  ونتعرض هنا إلىٰ المعنىٰ اللغوي والمعنىٰ الاصلاحي.

  أولاً: المعنىٰ اللغوي:

ــع  ــه يرج ــد إلي ــل واح ــون أص ــاء والن ــدال والي ــارس: (ال ــن ف ــال اب ق

فروعه كلها، وهو جـنس مـن الانقيـاد والـذل، فالـدّين: الطاعـة، يقـال: دان 

دينــاً إذا انســحب وانقــاد وطــاع، وقــومٌ ديــن: أي مطيعــون لــه يــدين 

  .)١(منقادون)

ــزام في  ــدة أو الالت ــىٰ العقي ــدين، بمعن ــرفي لل ــىٰ الع ــع المعن ــه يرج وإلي

مثل قـول القائـل: أديـن بكـذا، أي التـزم بـه، باعتبـار أنّ الالتـزام والاعتقـاد 

  بشيء يستلزم الخضوع والانقياد له.

                                                             

 .٣٥٣: معجم مقاييس اللغة )١(
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  ثانياً: المعنىٰ الاصطلاحي:

ــات،  ــائع في المجتمع ــام الش ــرفي الع ــطلح الع ــا المص ــه هن ــراد من والم

  وليس اصطلاحاً خاصاً بعلم أو جماعة خاصة.

وقد اختلفت التعـاريف المـذكورة للـدين تبعـاً لـرؤىٰ أصـحابها، وقـد 

جاء في تعريـف بعـض البـاحثين أن الـدّين (مجموعـة مـن الأفكـار والعقائـد 

  .)١(ية من الحياة والكون)التي توضح حسب أفكار معتنقيها الغا

ــفي  ــل الفلس ــمل التحلي ــه يش ــق، لأن ــير دقي ــف غ ــذا التعري ــنّ ه ولك

للكون من جانـب غـير المـؤمنين بالأديـان، مـع أنـه لا يعتـبر دينـاً في العـرف 

  العام، بل ينفي بعض الفلاسفة صراحةً اعترافه وانتماءه لأي دين.

ــي عــلىٰ  ــة تبتن ــة كوني ــه: (رؤي ــه بأن ــما الأرجــح تعريف ــوّة  ورب وجــود ق

مدرِكــة وقــاهرة لعــالمَ التكــوين) مــع غــض النظــر عــن خصوصــية وطبيعــة 

  هذه القوة.

فإنّ كل ديـن يبتنـي عـلىٰ الاعتقـاد بـذلك، بخـلاف بعـض الفلسـفات 

  التي لا تؤمن بذلك فإنها لا تعتبر ديناً.

ــل  ــرّد، ب ــدي المج ــب العقائ ــلىٰ الجان ــان ع ـــر الأدي ــادةً لا تقتص وع

  تتضمن ثلاثة أمور:

  المعتقدات. - ١

  القيم الأخلاقية. - ٢

  التشريعات. - ٣

                                                             

 الموسوعة الحرة ويكيبيديا. )١(



  ١٣  .............................................................................  الدرس الأول

ــان  ــة في الأدي ــور الثلاث ــذه الأم ــن ه ــد م ــل واح ــاحة ك ــف مس وتختل

ــعاً في  ــاً شاس ــان اختلاف ــف الأدي ــما تختل ــن، ك ــل دي ــية ك ــب خصوص بحس

مضــامينها ومتبنيّاتهــا، ويمكــن تصــنيفها إلىٰ أصــناف شــتىّٰ، إلاّ أن التصــنيف 

  الأديان السماوية والأديان غير السماوية. الشائع لها هو تقسيمها إلىٰ 

والمقصــود مــن الأديــان الســماوية: هــي التــي مصــدرها الإلــه الواحــد 

 - وإن تغـــيرت لاحقـــاً أو ضـــاعت بعـــض تعاليمهـــا - الخـــالق للكـــون

والمعــروف منهــا الــدين اليهــودي، والــدين المســيحي، والــدين الإســلامي، 

ــوسي ــدين المج ــبعض ال ــا ال ــق به ــذلك )١(ويلح ــد ، وك ــابئي عن ــدين الص ال

  .)٢(آخرين

  الإسلام: - ٢

قال ابـن فـارس: (الإسـلام، هـو الانقيـاد، لأنـه يسـلم  المعنىٰ اللغوي:

  .)٣(من الإباء والامتناع)

  هــو الــدين الإلهــي الــذي جــاء بــه النبــي محمــد وفي الاصــطلاح:

  وهو آخر الأديان السماوية.

  

                                                             

 .١/٥٢: الوثقىٰ التنقيح في شرح العروة : انظر )١(

 .١/٣٦١: منهاج الصالحين للخوئي: انظر )٢(

 .٣٦٥: معجم مقاييس اللغة )٣(
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  وأركانه ثلاثة:

ــد: - ١ ــالم  التوحي ــالق لع ــد الخ ــه الواح ــود الإل ــاد بوج ــو الاعتق وه

ــه ﴿ ــك ل ــد لا شري ــه واح ــوين وأن ــومُ التك ي�
َ
ق
ْ
ــَ�� ال

ْ
ــوَ ال

ُ
 ه

�
﴾ االلهُ لا إَِ� إِلا

  ).٢آل عمران: /٢٥٥(البقرة: 

وأنـه  وهـو الاعتقـاد بنبـوة النبـي محمـد بـن عبـد االله  النبوة: - ٢

  خاتم الأنبياء والمرسلين.

ــاد: - ٣ ــو الا المع ــرىٰ وه ــاة أُخ ـــر في حي ــق البش ــادة خل ــاد بإع عتق

  وحسابهم يوم القيامة، علىٰ مواقفهم وأعمالهم في الحياة الدنيا.

تســـالم عليهـــا  - عقائديـــة وفقهيـــة - كـــما توجـــد ضرورات دينيـــة

المســلمون اعــتماداً عــلىٰ أدلــة وبــراهين ثابتــة لا مجــال للتشــكيك فيهــا، ومــن 

ــذ ــمن ه ـــرورات (ا هض ــية الض ـــلقض ــاد ب ــي الاعتق ــة) وه (ظهور المهدوي

  المهدي المنتظر) كما يتضح في مباحث هذا الكتاب.
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ر عـلىٰ ديـن معـين، بـل ـبالمهدي والمصـلح الموعـود لا يقتصـالإيمان إن 

ــان الأ ــن الأدي ــدات العديــد م ــاليم ومعتق ــن ضــمن تع ــبر م خــرىٰ، يعت

اليهوديــة  - تضــمّنته تعــاليم الأديــان الســماوية الثلاثــة ونتعــرض هنــا إلىٰ مــا

بهـذا الخصـوص مـن خـلال رصـد نصـوصٍ محـددّة  - والمسيحية والإسلامية



  ١٥  .............................................................................  الدرس الأول

في الكتــب المقدســة لــدىٰ أتبــاع هــذه الــديانات ظــاهرة في التبشــير بالمهــدي 

ــور ــاء المعم ــة في أنح ــق العدال ــود وتطبي ــلح الموع ــرض والمص ــوف نتع ة وس

  لذلك في ضمن فصلين:
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  المهدوية عند اليهود: - ١

ــود،  ــدي الموع ــير بالمه ــة التبش ــة يهودي ــوص ديني ــدة نص ــمنت ع تض

  منها:

يْ  - أ ــدحَجَّ ــن ي ــرب ع ــة ال ــت كلم ــديم: (كان ــد الق ــاء في العه ــا ج م

ر ـالكـلام الـذي عاهـدتكم بـه عنـد خـروجكم مـن مصـالنبي قائلاً: حسب 

ــي  ــال هكــذا رب الجنــود: ه ــه ق وروحــي قــائم في وســطكم: لا تخــافوا، لأن

مُرّةٌ بعـد قليـل فـأُزلزل السـماوات والأرض والبحـر واليابسـة، وأُزلـزل كـلَّ 

الأمُم، ويأتي مُشتهىٰ كلِّ الأمُـم، فـأملأُ هـذا البيـتَ مجـداً قـال ربُّ الجنـود لي 

والـذهبُ، يقـول ربُّ الجنـود مجـدُ هـذا البيـت الأخـير يكـون أعظـم  الفضةُ 

من مجـد الأول قـال ربُّ الجنـود، وفي هـذا المكـان أُعطـي السـلام يقـول ربُّ 

  .)١(الجنود)

(ويخرج قضـيب مـن جـذع (يسّـىٰ) وينبـت غصـن مـن أصـوله  - ب

ــلّ عليــه روحُ الــربّ روحُ الحكمــة والفهــم، روحُ المشــورة والقــوّة، ر وح ويحَِ

                                                             

ي، الإ )١(  .١٣٣٨: صحاح الثانيالكتاب المقدس: حَجَّ



  ١٧  .............................................................................. الدرس الثاني

ي بحســب ـالمعرفــةِ ومخافــةِ الــربّ. ولذّتُــه تكــون في مخافــة الــربّ فــلا يقضــ

ي بالعـدل للمسـاكين ـنظر عينيـه ولا يحكـم بحسـب سـمع أذنيـه، بـل يقضـ

رب الأرض بقضـــيب فمِـــه ـي الأرض ويضــــويحكــم بالإنصـــاف لبائســـ

ويُميــت المنــافقَ بنفخــةِ شــفتيه، ويكــون الــبرِّ منطقــةَ متنيــه والأمانــةُ منطقــةَ 

  .)١(حقويه فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي...)

ـــ ــتهجِ الأرض،  - ج ــماوات ولتب ــرحِ الس ــزامير داوود: (... لتف وفي م

ليجذل الحقـل وكـل مـا فيـه، لتِـترنّمْ حينئـذٍ كـل أشـجار  ليعجّ البحر وملؤه،

أمام الرب، لأنـه جـاء، جـاء ليُـدينَ الأرض، يُـدينَ المسـكونة بالعـدل  الوعر

  والشعوب بأمانته.

الــــربُّ قــــد ملــــك، فلتبــــتهجِ الأرض، ولتفــــرحِ الجزائــــر 

  السحاب والضباب حوله، العدلُ والحقُّ قاعدة كرسيه). الكثيرةُ 

وهذا الـنص الأخـير وإن لم يتضـمن الوعـد بظهـور مصـلح محـدّد مـن 

ر، إلاّ أنه يتضـمن سـيادة العـدل والفضـيلة والبركـة في الحيـاة، والـذي ـالبش

  ن ما يعتقده المسلمون أيضاً.هو من ضم

ينتظر اليهـود (مسـيّا) و(هـو إنسـان مثـالي مـن نسـل الملـك داوود  - د

ـــ (النبـــي داوود في الإســـلام) ر بنهايـــة التـــاريخ، ويخلـــص الشـــعب ـيبشِّ

اليهودي مـن ويلاتـه، والأحـداث المتوقعـة عنـد وصـول (الماشـيح) حسـب 

  .)٢(الإسلام والمسيحية)الإيمان اليهودي تشابه أحداثَ يوم القيامة في 
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  المهدوية عند المسيحيين: - ٢

ــىٰ  ــور عيس ــار ظه ــيحيين انتظ ــدة المس ــت عقي ــن ثواب ــد  م ، وق

  أشارت إليها عدّة نصوص في الأناجيل، منها:

ـــدودة  - أ ـــاطُكم مش ـــتعداد، أوس ـــلىٰ اس ـــوا ع ـــا: كون ـــل لوق إنجي

ــرس..  ــن الع ــيدّهم م ــوعَ س ــرون رج ــالٍ ينتظ ــدة كرج ــابيحُكم موقَ ومص

  .)١(فكونوا إذاً علىٰ استعداد، لأنّ ابن الإنسان يجيء في ساعةٍ لا تنتظرونها

إنجيل مرقس: فإذا قـال لكـم أحـد: (هـا هـو المسـيح هنـا أو هـا  - ب

هو هناك فلا تصـدّقوه، فسـيظهر مُسَـحاء دجّـالون وأنبيـاء كـذّابون يعمَلـون 

كونـوا عـلىٰ آياتٍ ومعجـزاتٍ، ولـو أمكـنهم لضـلّلوا الـذين اختـارهم االله، ف

ــام، بعــد زمــن الضــيق تُظلــم الشــمس ولا يُضــ يء ـحــذر... وفي تلــك الأي

ــك  ــماء، وفي ذل ــن الســماء وتتزعــزع قــواتُ الس ــر، وتتســاقط النجــوم م القم

نسان آتيـاً في السّـحاب بكـلّ عـزة وجـلال، فيرُسـل ابنَ الإالحين يرىٰ الناس 

ــه مــن أ ىٰ الأرض ـقصــملائكتــه إلىٰ جهــات الريــاح الأربــع ليجَمعــوا مختاري

  .)٢(إلىٰ أقصىٰ السماء)

إنجيــل يوحنــا: قلــت لكــم: أنـا ذاهــب وســأرجع إلــيكم، فــإن  - جــ

ــب إلىٰ الأ ــأني ذاه ــرحتم ب ــوني ف ــتم تحبّ ــن ب، لأنّ الأكن ــي... ل ــمُ من ب أعظ

أخـاطبكَم بعـدُ طـويلاً، لأنّ سـيّد هــذا العـالم سـيجيء، لا سـلطانَ لـه عــليّ. 
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  ١٩  .............................................................................. الدرس الثاني

قـولي: بعـد قليـل لا تروننـي، ثـم بعـد قليـل فقال لهم: (تتساءلون عن معنـىٰ 

تروننـي الحــقَّ الحـقَّ أقــول لكـم: ســتبكون وتنـدبون، وأمّــا العـالم فســيفرح. 

ــي  ــون الآن ولكن ــتم تحزن ــاً... أن ــير فرح ــزنَكم يص ــنّ ح ــتحزنون، ولك س

  .)١(سأعود فأراكم، فتفرح قلوبكم فرحاً لا ينتزعه أحد منكم)

  الخلاصة:

ـــص (الم - ١ ـــار المخلّ ـــديإن انتظ ـــتركة ) ¨ ه ـــاليم المش ـــن التع م

ــض خصوصــياته  ــد هويتــه وبع ــوا في تحدي ــماوية، وإن اختلف ــان الس للأدي

  وشمائله.

ريح ـتضـمّنت عـدة نصـوص في العهـدين القـديم والجديـد التصـ - ٢

  أو الإشارة إلىٰ ظهور المصلح وانتظار البشرية له.
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ـــلمون ـــالم المس ـــاً  - تس ـــدي  - عموم ـــروج المه ـــاد بخ ـــلىٰ الاعتق ع

ـــة  وانتظـــاره، وإن اختلفـــوا في بعـــض الخصوصـــيات والتفاصـــيل المرتبط

  بذلك، كما سيأتي.

وقبــل ذلــك نشــير إلىٰ موقــف المســلمين مــن الإمامــة والخلافــة 

  .واختلافهم فيها
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  اختلاف المسلمين في الإمامة:

ــديداً  ــاً ش ــوا اختلاف ــد اختلف ــلمين ق ــف أن المس ــن المؤس ــاة  م ــذ وف من

، وقـد  بـل قبـل ذلـك في تعيـين إمـامهم وخليفتـه مـن بعـده  نبيهم

بـذلك وحـذّرهم منـه مـراراً كـان آخرهـا في سـاعات وفاتـه   تنبأّ النبـي

ــول دون  ــة تح ــون وثيق ــاً يك ــم كتاب ــب له ــه أراد أن يكت ــىٰ إن ــيرة، حت الأخ

  اختلافهم وضلالهم.

ر ـِل: لمـا حُضـفقد روىٰ البخـاري بسـنده عـن عبـد االله بـن عبـاس قـا

قـــال  - وفي البيــت رجـــال فــيهم عمــر بـــن الخطــاب - صلى الله عليه وسلم رســول االله

فقـال عمـر: إنّ النبــي . »هَلـمّ اكتـبْ لكــم كتابـاً لا تضـلّوا بعــده«: صلى الله عليه وسلمالنبـي

قد غلب عليـه الوجـع، وعنـدكم القـرآن، حسـبنا كتـاب االله، فـاختلف أهـل 

ـــت ـــة - البي ـــاضرين في الغرف ـــانوا ح ـــذين ك ـــا ال ـــه هن ـــود من  - والمقص

كتابــاً لــن تضــلوا  اختصــموا، مــنهم مــن يقــول: قرّبــوا يكتــب لكــم النبــيف

بعده، ومنهم من يقـول مـا قـال عمـر. فلـما أكثـروا اللغـو والاخـتلاف عنـد 

ــول االله ــال رس ــي ق ــوا«: صلى الله عليه وسلم النب ــاس . »قوم ــن عب ــان اب ــد االله: فك ــال عبي ق

وبـين أن يكتـب لهــم  يقـول: إن الرزيـة كـلَّ الرزيــة مـا حـال بـين رســول االله

  .)١(الكتاب من اختلافِهم ولغَطهِمذلك 

  .)٢(وفي صحيح مسلم أنهم قالوا: (إن رسول االله يهجر)
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الــذي   ويمكــن أن نتعــرف عــلىٰ ملامــح مضــمون وصــية النبــي

ــمّنتها  ــرائن تض ــواهد وق ــة ش ــلال خمس ــن خ ــة م ــه الأم ــوصي ب أراد أن ي

  الروايات المذكورة، وهي:

ــيأ الأول: ــمون الوص ــم لمض ــارز والمه ــر الب ــة ن الأث ــظ الأم ــه يحف ة أن

، وهـو الآفـة التـي واجهـت أممـاً  ويصونها من الضلال بعـد وفـاة النبـي

  خرىٰ بعد رحيل أنبيائها عنها.أ

ن هـذا المضــمون قصـير ومحــدّد وواضـح، ولــيس هـو تعــاليم أ الثـاني:

ـلة، لأن ظــرف النبــي الصـحي الحــرج لم يكــن   أو توصـيات عامــة مفصَّ

الـذي تضـمنته كثـير مـن  -  يسمح بـذلك، كـما أن الكتـف الـذي طلبـه

ــلة، قــال ابــن  - مصــادر الحــديث لا تناســب كتابــة مضــامين وتعــاليم مفصَّ

منظور: (الكَتِـف والكِتْـف... عظـم عـريض خلـف المنكـب... وفي الحـديث 

ــوني بكتِــف ودواة « يــه لقلّــة كــانوا يكتبــون ف »كتــب لكــم كتابــاً...أائت

  .)١(القراطيس عندهم)

ليس مـن المعقـول أن يكـون مضـمون الوصـية حكـماً عامـاً أو  الثالث:

رف لا يحفــظ الأمــة مــن ـمفهومــاً نظريــاً صرفــاً، لأن المفهــوم النظــري الصــ

ــاليم  ــاهيم والتع ــون المف ــه، ولك ــابقة من ــم الس ــظ الأم ــما لم يحف ــلال، ك الض

ــد بُيِّ  ــة والأحكــام ق ــت في القــرآن النظري ــينَ ــريم ومــن النب ــه،   الك نفس

ــوَمُ ولــذلك قــال تعــالىٰ: ﴿
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﴾ (الإسراء: إنِ

ــالىٰ: ﴿٩  ) وقــال االله تع
ُ
ــه

ْ
ن
َ
مْ �

ُ
هــا�

َ
ــا ن وهُ وَم

ُ
ــذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
ــول مُ ا�ر�سُ

ُ
ــا� ــا آت وَم

                                                             

 .١٢/٢٧: لسان العرب )١(
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تهَُوا
ْ
ا�

َ
وقـد أكـد القـرآن الكـريم نفسـه اكـتمال معـالم هـذا  ،)٧ر: ـ﴾ (الحشـف

ــالىٰ: ﴿ا ــه تع ــابقاً بقول ــه س ــه وأحكام ــدين وتعاليم ــمْ ل
ُ
�

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
�

َ
ــوْمَ أ َ ا�ْ

 ِ
ْ

ــمُ الإ
ُ
�

َ
ــيتُ ل ــِ� وَرضَِ مَ

ْ
مْ نعِ

ُ
ــيْ�

َ
ــتُ عَل مَمْ

ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
�

َ
ــن  دِي

ً
ــا ــلامَ دِين ﴾ سْ

  ).٣(المائدة: 

ــع: ــية أ الراب ــمون الوص ــاضرين لمض ــض الح ــن بع ــاً م ــاك توقع ن هن

كـان يـروم كتابـة   سـابقاً، وأنـه  باعتبار صدور ما يشبهه مـن النبـي

ــة  ــوّل إلىٰ وثيق ــوات الأوان، ليتح ــل ف ــافهةً قب ــلمين مش ــام المس ــه أم ــا قال م

ــا ــا وإنكاره ــاف عليه ــا والالتف ــعب تجاوزه ــة يص ــادروا مكتوب ــذلك ب ، ول

فلــو لم يكــن لهــا ســابقة لمــا عرفــوا طبيعتهــا ومــا كــان لهــم  بمعارضـتها، وإلاّ 

  موقف صارم في معارضتها.

ن مضـــمون الوصـــية حسّـــاس يمـــسّ مصـــالح بعـــض أ الخــامس:

  الحاضرين بحيث أدّىٰ تـوقّعهم لـه إلىٰ الشـغب والمنـع مـن كتابـة النبـي

ــه ــية، واتهامــه ل ــق   للوص ــه وقطــع الطري ــلب شرعيت ــه (يهجــر)، لس بأن

  لكتابة الوصية المذكورة. أمام أية محاولة أخرىٰ منه 

   



  

  

������������� �

  مضمون الوصية:

ــابقة  ــة الس ــن الرواي ــة م ــواهد المقتبس ــرائن والش ــك الق ــة تل بملاحظ

 ونحوها يتضح أن مضمون الوصـية هـو الـنص عـلىٰ إمامـة أهـل البيـت

  من خلال الشواهد والمؤشرات التالية:  يتقدمهم الإمام علي

ـــض إن نفـــس الاخـــتلاف  - ١ واللغـــو والشـــجار الحـــاد بـــين بع

في يـوم الغـدير عنـدما نـصّ عـلىٰ   الحاضرين وغـيرهم قـد توقّعـه النبـي

 ، حيــث طمأنتــه الآيـة الكريمــة آنــذاك ﴿ ولايـة عــلي
ُ

هَا ا�ر�سُــول �ـ يــ
َ
يــا أ

 وَااللهُ 
ُ
َه ــتَ رسِــا�َ

ْ
غ
�
مــا بلَ

َ
 ف

ْ
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ْ
ف
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ْ
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�
 بلَ

 االلهَ لا
�
ــاسِ إنِ  مِــنَ ا��

َ
صِــمُك

ْ
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َ
ــرِ�نَ  � �فِ

ْ
ــوْمَ ال

َ
ق
ْ
ــدِي ال

ْ
ه

َ
 ،)٦٧﴾ (المائــدة: �

والفارق بـين الزمـانين أن الـوحي يـوم الغـدير قـد فاجـأهم وكـان بحضـور 

فلـم تسـنح الفرصـة والظـروف  ،ىٰ جموع غفيرة من المسـلمين مـن أقطـار شـتّ 

ــ   المضــاد حــين وصــية النبــيوا للموقــف ألمعارضــته بيــنما كــانوا قــد تهيّ

ــة  ــين كتاب ــه وب ــك بين ــال أولئ ــحابة، فح ــن الص ــدود م ــدد مح ــور ع بحض

  .وصيته

الـذي كـان يـوم الغـدير وتوقُّعَـه معارضـة   إن هاجس النبـي - ٢

القوم لمضمون الوصية هـو الـذي دعـاه إلىٰ التأكيـد عـلىٰ تحـرك جـيش أسـامة 
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نصـار، لتفـرغ المدينـة بن زيد مع مَن تحـت إمرتـه مـن شـيوخ المهـاجرين والأ

رّ بمصـالحهم حتـىٰ ـالتـي تضـ  ضـة لوصـيّتهالمنـورة مـن العنـاصر المعارِ 

  .)١(»جهّزوا جيش أسامة لعن االله من تخلّف عنه«قال: 

ــة دون  ــة والحيلول ــاء في المدين ــلىٰ البق ــمّموا ع ــد ص ــم ق ــا رآه ــم لمّ ث

أن يـؤخر كتابـة وصـيته إلىٰ السـاعات الأخـيرة مـن حياتـه   وصيته، آثـر

ض لهـا، إلاّ أنهـم بـادروه ليحُرِجَهم فيهـا، ويمـنعَهم مـن اتخـاذ موقـف معـارِ 

بـالمنع والشــجار، وطعنـوا في شرعيتــه ومرجعيتـه في ذلــك الموقـف الحسّــاس 

المانعـة مـن   ، وحرمـوا الأمّـة مـن وصـيّته)٢(من خلال اتهامه بأنـه يهجـر

  .ضلالها

ردود الأفعــال الحــادة مــن هــذه الوصــية التــي   نظـراً لتوقعــه - ٣

ــر ــاضرين آث ــض الح ــالح بع ــطدم بمص ــورهم، ولم   تص ــا بحض أن يكتبه

يكتبها من قبل ذلـك تجنبّـاً للتشـكيك في مصـداقيتها بادعـاء أنهـا قـد أُمليـت 

  وأنه لم يكتبها بعلمه واختياره.  عليه بسبب مرضه

ــال الإنّ ادِّ  - ٤ ــاء إهم ــيع ــدم   نب ــده وع ــن بع ــة م ــير الأمّ لمص

تصدّيه لتعيين وصيّه وخليفته مـن بعـده ينـافي حرصـه الشـديد الـذي عُـرف 

مــة ومصــلحتها، مــع أن مصــادر الجمهــور تضــمّنت أن عنــه عــلىٰ مصــير الأ

مـة ، حرص عـلىٰ تعيـين مَـن يخلفـه حفظـاً لوحـدة الأ من جاء بعد النبي
                                                             

 .١/٢٠: الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(

ــاس قــال١١/٩٥ففــي صــحيحة مســلم ( )٢( ــال رســول االله: ) بســنده عــن ابــن عب ــوني «: ق ائت

إن : فقــالوا. »كتــبْ لكــم كتابــاً لــن تضــلوا بعــده أبــداً أبــالكتف والــدواة أو اللــوح والــدواة 

 .يهجر رسول االله
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وصـيته ليزيـد بـذلك حيـث كتـب  ومصلحتها، بما في ذلك معاوية الـذي بـرّر

إلىٰ مــروان بــن الحكــم: (إني قــد كــبرَِت ســنيّ ودقّ عظمــي وخشــيت 

ــتلاف عــلىٰ  مــة بعــدي، وقــد رأيــت أن أتخــيرّ لهــم مَــن يقــوم الأ الاخ

ــدي...) ــي ،)١(بع ــن النب ــرص م ــة أح ــل إنّ معاوي ــلىٰ الأ  فه ــة أو أن ع م

ــة مــن أنّ عــدم تعيــين الخلي  النبــي رّ ـفــة يضــغفــل عــما انتبــه لــه معاوي

  مة ووحدتها؟!بمصلحة الأ

  عــلىٰ أن مــا يــأتي مــن ثبــوت تــواتر الروايــات عــن النبــي

وأوصــافه وشــؤونه لا ينســجم مــع فــرض  ¨ بخصــوص المهــدي المنتظــر

  إغفاله الحديث عن خصوصيات من يصلح لخلافته بعد رحيله.

ــي - ٥ ــده النب ــان ينش ــذي ك ــم ال ــر المه ــس الأث ــرص   إن نف ويح

ــه ــو  - علي ــلالوه ــن الض ــين م ــه - التحص ــد رتّب ــك   ق ــلىٰ التمس ع

ــترة ــاب والع ــع  بالكت ــجم م ــواتر والمنس ــين المت ــديث الثقل ــلال ح ــن خ م

مضمون وهـدف الكتـاب الـذي كـان يزمـع كتابتـه، ففـي صـحيح الترمـذي 

ــم ــن أرق ــد ب ــن زي ــنده ع ــول االله ،بس ــال رس ــا إن «: صلى الله عليه وسلم ق ــيكم م ــارك ف إني ت

مـن الآخـر: كتـاب االله حبـل تمسّكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي، أحـدهما أعظـم 

ممـدود مــن السـماء إلىٰ الأرض، وعــترتي أهـل بيتــي، ولـن يفترقــا حتـىٰ يــردا 

  .)٢(»الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما عليَّ 

                                                             

 .٤/٣٥١: الكامل في التاريخ )١(

 .٥/٦٦٣: الجامع الصحيح (البخاري) )٢(
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ــا ــد م ــواهد تؤك ــرائن والش ــذه الق ــابق  إن ه ــن تط ــابقاً م ــاه س ذكرن

ــمون  ــين، وأن مض ــديث الثقل ــمون ح ــع مض ــة م ــيّة المزمع ــمون الوص مض

  وأولهــم الإمــام عــلي  الــنص عـلىٰ إمامــة أهــل البيـتالوصـية هــو 

ــه ــةً من ــا كتاب ــنّ   وتوثيقه ــا، لك ــن تجاوزه ــةً لا يمك ــةً باقي ــون وثيق لتك

  المؤسف أنّ ذلك لم يتحقق.

ــلمين المــذكور ــبب اخــتلاف المس ــه بس ــم إنّ ــيهم  - ث ــل نب ــب رحي عقي

مــن بعــده مــن مــآسٍ ومجــازر  ومــا جــرىٰ عــلىٰ أهــل بيتــه -  المصــطفىٰ 

ا مدرســتهم ورَ شـيعتهم وأثْــ  رعــىٰ أئمـة أهــل البيــت ،وإعـراض عــنهم

  ، وممـا تتميـز بـه مدرسـة أهـل البيـت)١(بعلومهم وهـديهم وتوجيهـاتهم

ــي ــة النب ــوري في الأ  تبعيّتهــا لرؤي ــة ودورهــا المح ــا للإمام ــة باعتباره م

ــة للأ ــتقرار الحافظ ــالأمن والاس ــنعم ب ــا لت ــة له ــراف والموجّه ــن الانح ــة م م

والكـمال، وقـد تضـمّنت عِـدّة نصـوص معتـبرة بيـان أهميـة الإمامـة  والرقي

  :منها ،- ىٰ بعبارات شتّ  - والولاية

صحيحة زرارة والفضيل بـن يسـار وبكـير بـن أعـينَ ومحمـد بـن  - ١

ــر ــن أبي جعف ــاً ع ــارود جميع ــة وأبي الج ــن معاوي ــد ب ــال:   مســلم وبري ق

ُ رسـولَه بولايــة عـلي وأنــزل عليـه ﴿ أمـر االله «
ُ

ـمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مــا وَِ���

�
إنِ

 
َ
�ة ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
 وَ�ؤُ

َ
ــلاة  ا�ص�

َ
ــون ــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
ــوا ا�

ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
ــدة: [﴾ وَا�  ]٥٥المائ

ــة  ــرَض ولاي ــاأوف ــدروا م ــم ي ــر فل ــي ولي الأم ــداً  ،ه ــأمر االله محم أن   ف

ر لهـم الصـلاة والزكـاة والصـوم والحـج، فلـما أتـاه ـر لهم الولاية كما فسّ ـّيفس

                                                             

 في بناء الجماعة الصالحة). انظر كتاب (دور أهل البيت  )١(
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وتخــوّف أن يرتــدّوا عــن   ذلــك مــن االله ضــاق بــذلك صــدر رســول االله

ــه  ،ديــنهم وأن يكــذّبوه ــه  ، فــأوحىٰ االله فضــاق صــدره وراجــع ربَّ إلي

﴿ 
َ
 ف

ْ
عَـل

ْ
ف
َ
ـمْ �

َ
� 

ْ
 وَ�نِ

َ
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َ
 إِ�

َ
ـزِل

ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ

�
 بلَ

ُ
هَا ا�ر�سُول �ـ ي

َ
ـتَ يا أ

ْ
غ
�
مـا بلَ

 وَااللهُ 
ُ
َه  مِنَ ا��اسِ  رسِا�َ

َ
صِمُك

ْ
ع

َ
  .]٦٧المائدة: [﴾ �

يـوم غـدير خـم،   فصدع بـأمر االله تعـالىٰ ذكـره فقـام بولايـة عـلي

  .»فنادىٰ: الصلاة جامعة، وأمر الناس أن يبلّغ الشاهد الغائب

ــو  :- غــير أبي الجــارود - ذَينــه: قــالوا جميعــاً أُ قــال عمــر بــن  وقــال أب

ــر ــة الأ«:  جعف ــد الفريض ــزل بع ــة تن ــت الفريض ــت وكان ــرىٰ. وكان خ

ــأنزل االله  ــرائض ف ــر الف ــة آخ مْ ﴿ الولاي
ُ
�

َ
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�
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َ
يقــول «:  قــال أبــو جعفــر ،]»٥المائــدة: [﴾ وَأ

ـــم أُ : لا االله  ـــت لك ـــد أكمل ـــة، ولق ـــذه الفريض ـــد ه ـــيكم بع ـــزل عل ن

  .)١(»ضالفرائ

ــر - ٢ ــن أبي جعف ــال:   صــحيحة زرارة ع ــي الإ«ق ــلىٰ بن ــلام ع س

، قـال زرارة: »خمسة أشياء، عـلىٰ الصـلاة والزكـاة والحـج والصـوم والولايـة

الولايــة أفضـــل، لأنهـــا «فقلــت: وأيّ شيء مـــن ذلــك أفضـــل؟ فقـــال: 

  .)٢(»مفتاحهنّ، والوالي هو الدليل عليهنّ...

مــة مكانــة الــدين المتميــزة في نفــوس الأوممــا يؤكــد أهميــة الإمامــة أن 

ــه،  ــه ورجالات ــديراً لحملَت ــاً وتق ــية واحترام ــه قدس ــفي علي ــإذا تض ــن ف لم يك

                                                             

 .١/٢٨٩: الكافي )١(

 .٢/١٨: الكافي )٢(
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تســتغله الســلطات  ،ح معالمـه ويوجّــه حملَتـههنـاك إمــام كفـوء شرعــي يوضّــ

وأصــحاب النفــوذ لتثبيــت ســلطانهم وتحقيــق مصــالحهم، وهــو مــا نلاحظــه 

  وعلىٰ مرّ العصور.علىٰ نطاق واسع في واقعنا المعاصر، 

  :المهدوية وأهميتها

ــل  ــة أه ــاً وفي مدرس ــلام عموم ــة في الإس ــة الإمام ــوح أهمي ــد وض بع

، ¨ تتضـــح أهميـــة الاعتقـــاد بالمهـــدي المنتظـــر ،خصوصـــاً  البيـــت 

ــة  ــة والخاص ــة العام ــمّنت الأدل ــذي تض ــا، وال ــاصر لن ــام المع ــاره الإم باعتب

سـيأتي التعـرض لبعضـها مـة، والتـي الأ وجوده وشرعيته وكونه الحجـة عـلىٰ 

  ضمن البحوث الآتية.

وينبغــي التعــرض هنــا إلىٰ موقــف كــلّ مــن جمهــور المســلمين وشــيعة 

  حدة في ضمن بحثين: كلا� علىٰ   أهل البيت

������������������������������������ �

  ونتعرض هنا إلىٰ ثلاثة أمور:

  عموماً. ¨ روي في مصادرهم بشأن المهدي المنتظر الأول: ما

  .¨ الثاني: المصادر التي تناولت موضوع المهدي المنتظر

  .¨ الثالث: الموقف من روايات المهدي المنتظر

  

*  *  *  



  ٢٩  .............................................................................  الدرس الثالث

ــ ــن أمّ ــة م ــن مجموع ــيرة ع ــات كث ــد وردت رواي ــر الأول: فق ا الأم

وظهــوره  ¨ الصــحابة في مصــادر الجمهــور تضــمّنت أخبــار المهــدي

ماء واحـد وثلاثـين صـحابياً روَوا حتـىٰ إن أحـد البـاحثين ذكـر أسـ ،نجازهإو

، عـثمان بـن عفـان، طلحـة  أحاديث المهدي، منهم: عـلي بـن أبي طالـب

الحسـين بـن عـلي، جـابر بـن عبـد االله  بن عبيد االله، عبـد الـرحمن بـن عـوف،

ــد  ــن عب ــاس ب ــيمان، العب ــن ال ــة ب ــدري، حذيف ــعيد الخ ــو س ــاري، أب الأنص

ة بنـــت أبي بكـــر، المطلـــب، أبـــو هريـــرة، عبـــد االله بـــن مســـعود، عائشـــ

ــيرهم ــدين، )١(وغ ــن ال ــين زي ــد أم ــيخ محم ــنما ذكــر الش أن أخبــار  ݥ بي

كـما اسـتعرض  ،)٢(رويـت عـن خمسـين صـحابياً ومئـات التـابعين ¨المهدي

عــدد مــن البــاحثين ثمانيــة وثلاثــين شخصــاً مــن أئمــة الصــحاح والمســانيد 

نن خرّجوا أحاديث المهدي المنتظر   .)٣( ¨ والسُّ

                                                             

 .٦٧: انظر (كتاب المهدي) )١(

 .٧٥-٧٢: (مع الدكتور أحمد أمين) في حديث المهدي والمهدوية انظر )٢(

ــدي) )٣( ــاب (المه ــر كت ــة الإ ؛٦٨ انظ ــة الجامع ــاد في مجل ــن العب ــد المحس ــلاميةوعب ــدد: س : الع

٣/٧٠. 
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  ات المروية في المصادر المذكورة:وفي ما يلي نماذج من هذه الرواي

) بســنده عــن أبي ســعيد الخُــدري ٢١١مــا رواه عبــد الــرزاق (ت - ١

بــلاءُ يصــيب هــذه الأمــة حتــىٰ لا يجــد الرجــل  صلى الله عليه وسلم قــال: (ذكــر رســول االله

ملجأً يلجأ إليه من الظلم فيبعث االله رجـلاً مـن عـترتي مـن أهـل بيتـي فـيملأ 

يـرضىٰ عنـه سـاكن السـماء وسـاكن  ،الأرض به قسطاً كما مُلئت ظلـماً وجَـوراً 

ــيئاً إلاّ  ــا ش ــن قطره ــماء م ــدَعُ الس ــدراراً الأرض، لا ت ــبّته م ــدَعُ  ، ص ولا ت

ــن ما ــيئاً إلاّ الأرض م ــا ش ــهئه ــواتَ  ، أخرجت ــاءُ الأم ــىٰ الأحي ــىٰ تتمن  ،حت

  .)١(يعيشون في ذلك سبع سنين أو ثمان أو تسع سنين)

) بسـنده عـن محمـد بـن ٢٢٩ما رواه نُعَيم بـن حمّـاد المـروزي (ت - ٢

: صلى الله عليه وسلم قـال: (قــال رســول االله  الحنفيـة قــال: حــدثني عـلي بــن أبي طالــب

  .)٢(»واحدةالمهدي يصلحه االله تعالىٰ في ليلة «

يقـول:   كما روىٰ بسنده عـن ابـن زريـر الغـافقي أنـه سـمع عليـاً 

  .)٣(»صلى الله عليه وسلم هو من عترة النبي«

                                                             

 .١٥/١٩٨: المصنف )١(

 .٢٥٥: الفتن )٢(

 .٢٦٤: المصدر )٣(



  ٣١  .............................................................................  الدرس الرابع

هــــ) بســـنده عـــن ٢٣٥ - هــــ١٥٩رواه ابـــن أبي شـــيبة ( مـــا - ٣

 يــوم لبعــث االله لــو لم يبــق مــن الــدهر إلاّ «، قــال: ݕ عــن النبــي عــلي

  .)١(»رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما مُلئت جَوراً 

) بســنده عــن أبي ســعيد ٢٤١مــا رواه أحمــد بــن حنبــل (ت  - ٤

ــدَري قــال: قــال رســول االله لا تقــوم الســاعة حتــىٰ تمتلــئ الأرض «: صلى الله عليه وسلم الخُ

ثم يخـرج رجـل مـن عـترتي أو مِـن أهـل بيتـي يملؤهـا «قال:  ،»ظلماً وعدواناً 

  .)٢( »قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وعدواناً 

بسـنده عـن عـلي قـال: قـال رسـول هــ) ٢٧٥ما رواه ابن ماجـة ( - ٥

  .)٣(»المهدي مناّ أهل البيت يُصلحه االله في ليلة«: صلى الله عليه وسلماالله

ــة  - ٦ ــن ماج ــا رواه اب ــال: أم ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن ــنده ع ــاً بس يض

نحـن ولـد عبـد المطلـب سـادةُ أهـل الجنـة، «يقـول:  صلى الله عليه وسلم سمعت رسـول االله

  .)٤(»أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي

م ســلمة: أهـــ) وغــيره بســنده عــن ٢٧٥مــا رواه أبــو داوود (ت  - ٧

ــول االله ــمعت رس ــت: س ــول:  صلى الله عليه وسلم قال ــد «يق ــن ول ــترتي م ــن ع ــدي م المه

  .)٥(»فاطمة

                                                             

 .٢/١٣٤: انظر أيضاً مسند البزار ؛١٥/١٩٨: بي شيبةأالمصنف لابن  )١(

 .٣/٣٦: حمدأمسند  )٢(

 .٤/٤٥٤: سنن ابن ماجة )٣(

 .١/٣٧: المعجم الصغير: أيضاً انظر  ؛٤٥٥المصدر:  )٤(

 .٣٥: خبار المنتظرأعقد الدرر في  ؛٤/١٠٧: بي داوودأسنن  )٥(
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) بســنده عــن عبــد االله عــن ٢٩٧ - ٢٠٩مــا رواه الترمــذي ( - ٨

قـال  »يـلي رجـل مـن أهـل بيتـي يـواطئ اسـمه اسـمي«قـال:  صلى الله عليه وسلمرسول االله

 يـوم لـو لم يبـق مـن الـدنيا إلاّ «ريـرة قـال: عاصم: وأنا أبو صالح. عـن أبي ه

  .)١(»لطوّل االله ذلك اليوم حتىٰ يلي...

ــبراني - ٩ ــا رواه الط ــغير - م ــن أبي  - في الص ــول أع ــال رس ــوب ق ي

نبيّنــا خــير الأنبيــاء، وهـو أبــوكِ، وشــهيدنا خــير الشــهداء، «لفِاطمـة:  صلى الله عليه وسلماالله

بهـما في الجنـة حيـث وهو ابن عـمّ أبيـكِ حمـزة، ومِنـّا مَـن لـه جناحـان يطـير 

يشاء، وهو عمّ أبيكِ جعفر، ومِناّ سـبطا هـذه الأمـة الحسـن والحسـين، وهمـا 

  .)٢(»ابناكِ، ومِناّ المهدي

   

                                                             

 .٨٤ /١٥: ايضاً شرح السنة للبغوي، انظر ٥٠٥ /٤: الجامع الصحيح للترمذي )١(

 .١/٣٧: المعجم الصغير (للطبراني) )٢(
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هــ) بسـنده عـن عبـد االله ٤٠٥ما رواه الحـاكم النيسـابوري (ت - ١٠

راً يُعـرف ـفخـرج إلينـا مستبشـ صلى الله عليه وسلم قـال: (أتينـا رسـولَ االله  بن مسـعود

 أخبرنــا بــه، حتــىٰ مــرّت فتيــة فــما ســألناه عــن شيء إلاّ  ،رور في وجهــهـالســ

ــن ــم م ــي هاش ــيهم بن ــت  ف ــزمهم وانهمل ــم الت ــما رآه ــين، فل ــن والحس الحس

عيناه، فقلنـا: يـا رسـول االله مـا نـزال نـرىٰ في وجهـك شـيئاً نكرهـه، فقـال: 

اختار االله لنا الآخـرة عـلىٰ الـدنيا، وإنـه سـيلقىٰ أهـل بيتـي مـن  إنا أهل بيت«

ريداً في الـبلاد، حتـىٰ ترتفـع رايـات سـود مـن المشرـق، ـبعدي تطريـداً وتشـ

فيَســألون الحــقَّ فــلا يُعطَونــه، ثــم يســألونه فــلا يُعطَونــه، ثــم يســألونه فــلا 

فليــأت رون، فمــن أدركـه مــنكم أو مـن أعقــابكم ـَيُعطَونـه، فيقــاتلون فيُنصـ

يــدفعونها إلىٰ  ،إمــامَ أهــلِ بيتــي ولــو حبــواً عــلىٰ الــثلج، فإنهــا رايــات هــدىٰ 

رجــل مــن أهــل بيتــي يــواطئ اســمُه اســمي، واســمُ أبيــه اســمَ أبي، فيملــك 

  .)١(»الأرض فيملؤها قسطاً وعدلاً كما مُلئت جَوراً وظلماً 

ـــض النصـــ - ١١ ـــد تضـــمّنت بع ـــور الهاشـــمي والتأيي وص أنّ ظه

واسـط القـرن ألهي له ولأصحابه وإقامة العـدل بـه ممـّا كـان معروفـاً منـذ الإ

مـام الأول الهجري، حتـىٰ إنّ عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص طبّقـه عـلىٰ الإ

، فقــد روىٰ هشــام بســنده عــن الفــرزدق الشــاعر أنــه في أثنــاء  الحســين
                                                             

 .١٦٠٣ -١٦٠٢: المستدرك علىٰ الصحيحين )١(
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ــة رأىٰ الحســين ــق الكوف ــن   مســيره في طري ــد االله ب وبعــد ذلــك رأىٰ عب

رو بن العاص قال: (فسـألني، فأخبرتُـه بلقـاء الحسـين بـن عـلي، فقـال لي: عم

ويلــك، فهـــلاّ اتّبعتَـــه، فـــواالله لـــيملِكَنّ، ولا يجـــوز الســـلاح فيـــه ولا في 

أن الحــقَ بــه، ووقــع في قلبــي مقالتــه، ثــم  - واالله–أصــحابه، قــال: فهممــت 

ان ذكــرتُ الأنبيــاء وقــتلَْهم فصــدّني ذلــك عــن اللحــاق بــه) وأضــاف: (وكــ

أهل ذلك الزمان يقولـون ذلـك الأمـر، وينتظرونـه في كـل يـوم وليلـة، قـال: 

وكــان عبــد االله بــن عمــرو يقــول: لا تبلــغ الشــجرة ولا النخلــة ولا الصــغير 

  .)١(حتىٰ يظهر هذا الأمر)

ــم  ــاب رغ ــن الخط ــر ب ــن عم ــد االله ب ــن عب ــلح إلك ــور المص ــه بظه يمان

ــه ــدم انطباق ــه أدرك ع ــان إلاّ أن ــر الزم ــمي آخ ــام  الهاش ــخص الإم ــلىٰ ش ع

ــين ــد الحس ــان، فق ــر الزم ــه في آخ ــدم كون ــين:  ، لع ــن مع ــىٰ ب ــال يحي ق

ثنا سليم بـن حيـان عـن سـعيد بـن مينـا قـال: سـمعتُ دحدثنا أبو عبيدة ح(

ل حسينٌ قـدَره، وااللهِ لـو أدركتُـه مـا تركتُـه يخـرج  عبد االله بن عمر يقول: عجَّ

رأيـت فـإذا ببنـي هاشـم يخُـتم، أن يغلبني، ببني هاشم فُـتحِ هـذا الأمـر، و إلاّ 

والروايـة تؤكـد إيـمان عبـد االله بـن  ،)٢(الهاشمي قد ملك فقـد ذهـب الزمـان)

  عمر بظهور المهدي الهاشمي في آخر الزمان.

*  *  *  

                                                             

 .٢٩١-٤/٢٩٠: تاريخ الطبري )١(

 .٤/١٧٤: البداية والنهاية )٢(
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فهنـاك الكثـير مـن مصـادر الجمهـور التـي تعرضـت  :ا الأمر الثانيوأمّ 

  :أو أحواله، وهي صنفان ¨أو اختصت بأخبار المهدي المنتظر 

المصــــادر العامــــة التــــي تعرّضــــت للمهــــدي  الصـــنف الأول:	

  :منها ،¨المنتظر

  هـ).٢١١المصنَّف: تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت - أ

ــروزي  - ب ــاد الم ــن حمّ ــيم ب ــد االله نُعَ ــافظ أبي عب ــأليف الح ــتن: ت الف

  هـ).٢٢٩(ت

ــن  - ج ــد االله ب ــافظ عب ــأليف الح ــار: ت ــث والآث ــنَّف في الأحادي المص

  هـ).٢٣٥محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت

ــل  - د ــن حنب ــد ب ــد االله أحم ــأليف أبي عب ــل: ت ــن حنب ــد ب ــند أحم مس

  هـ).٢٤١الشيباني (ت

سـنن ابـن ماجـة: تـأليف أبي عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي  - هـ

  هـ).٢٧٥(ت

شـــعث ســـنن أبي داوود: تـــأليف أبي داوود ســـليمان بـــن الأ - و

  هـ).٢٧٥السجستاني (ت

(سنن الترمِـــذي): تـــأليف أبي امع الصـــحيح المعـــروف بــــالجـــ - ز

  هـ).٢٧٩عيسىٰ محمد بن عيسىٰ الترمذي السلمي (ت

ـــ - ح ـــبلي شرح السُّ ـــن عـــلي البربهـــاري الحن ـــأليف الحســـن ب نة: ت

  هـ). ٣٢٩(ت
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  هـ).٣٥٤الصحيح: تأليف أحمد بن حبّان التميمي (ت - ط

مــد بــن عبــد المســتدرك عــلىٰ الصــحيحين: تــأليف أبي عبــد االله مح - ي

  هـ).٤٠٥االله الحاكم النسيابوري (ت

ــب  ــاب (مناق ــدي) وكت ــار المه ــاب (أخب ــس كت ــذا نف ــون ه ــد يك وق

  المهدي) وكتاب (نعت المهدي) المنسوبة إليه أيضاً.

ــة إلىٰ  - ك ــن ســبيل الرشــاد: تــأليف أبي بكــر أ الاعتقــاد والهداي حمــد ب

  هـ).٤٥٨ - ٣٨٤الحسين بن علي بن موسىٰ البيهقي (

  هـ).٥٤٤شفا: تأليف القاضي عياض (ال - ل

  هـ).٧٢٨حمد بن تيمية (ت منهاج السنة النبوية: تأليف أ - م

كنز العمال في سـنن الأقـوال والأعـمال: تـأليف عـلاء الـدين عـلي  - ن

  هـ).٩٧٥المتقي بن حسام الدين الهندي (ت

  .)١(وغيرهم كثير

   

                                                             

 .٧٣-٦٨: انظر كتاب (المهدي) )١(



  

  

������������� �

  :¨ المصادر المختصة بالمهدي المنتظر الصنف الثاني:

ــة  - أ ــن أبي خيثم ــر ب ــأليف أبي بك ــدي: ت ــواردة في المه ــث ال الأحادي

  .)١(هـ)٢٧٩النسائي (ت

ــادي (ت - ب ــن المن ــر ب ــن جعف ــد ب ــزءاً في ٣٣٦أحم ــع ج ـــ)، جم ه

  المهدي.

هــ) وهــو ٤٣٠صــفهاني (تتــأليف أبي نعـيم الأربعـون حـديثاً: أ - ج

 أن رنا، إلاّ ـكتـاب خــاص بالمهـدي وأخبــاره، وهــذا الكتـاب مفقــود في عصــ

علي بن عيسىٰ الأربلي قد جمـع هـذا الكتـاب المـذكور في كتابـه (كشـف الغمـة 

في معرفة الأئمة) حيـث قـال: (ووقـع إليَّ أربعـون حـديثاً جمعهـا الحـافظ أبـو 

أوردتهُـــا سرداً كـــما ، ¨ في أمـــر المهـــديّ  ݥالله نُعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد ا

  .)٢(أوردها)

ــ - د ــوم في الس ــاء المخت ــوب ـالوع ــدي: المنس ــار المه ــوم في أخب رّ المكت

  هـ). ٦٣٨ - ٥٦٠ابن عربي (محيي الدين الحاتمي المعروف ب إلىٰ 

                                                             

الـــواردة في المهـــدي (الأحاديـــث : هــــ) في الـــروض الآنــف٥٨١-٥٠٨قــال الســـهيلي ( )١(

 كثيرة، وقد جمعها أبو بكر بن أبي خيثمة فأكثر).

 .٤/١٧٩: كشف الغمة: انظر )٢(
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ـــ ــد  - ه ــد االله محم ــأليف أبي عب ــان: ت ــاحب الزم ــار ص ــان في أخب البي

ــاب خــاص بأخبــار المهــدي ٦٥٨(تالگنجــي الشــافعي  هـــ) وهــو كت

  وأحواله.

رَر في أخبـار المنتظـر: تـأليف يوسـف بـن يحيـىٰ بـن عـلي  - و عقد الـدُّ

هــ) وهــو كتــاب خــاص ٦٥٨بـن عبــد العزيــز المقـدسي الشــافعي (ت بعــد 

  بأخبار المهدي وأحواله.

ــأليف الحســن بــن محمــد القــرشي المطّلبــي  - ز أخبــار المهــدي: ت

  .)١(هـ) ٧٧٢ (ت النابلسي الحنبلي

هـــ) قــال في كتابــه (الفــتن ٧٧٤عــماد الــدين بــن كثــير (ت - ح

  .)٢()وقد أفردتُ في ذكر المهدي جزءاً علىٰ حده(والملاحم): 

العُرف الـوردي في أخبـار المهـدي: تـأليف جـلال الـدين بـن أبي  - ط

  هـ) وهو كتاب خاص بالمهدي وأحواله.٩١١بكر السيوطي (ت

في علامـات المهـدي المنتظـر: تـأليف ابـن حجـر ر ـالقول المختصـ - ي

  هـ).٩٧٤الهيتمي (ت

البرهــان في علامــات مهــدي آخــر الزمــان: تــأليف عــلاء الــدين  - ك

هــ) وهـو خـاص ٩٧٥علي بـن حسـام الـدين المعـروف بـالمتقي الهنـدي (ت

  . ¨ بالإمام المهدي المنتظر

*  *  *  
                                                             

) رأيـت بخطـه كتابـاً جمعـه في أخبـار المهـدي ٢/١٤٤(: قال ابـن حجـر في (الـدرر الكامنـة) )١(

 الذي يخرج في آخر الزمان تعب فيه.

 .٧٥: انظر كتاب (المهدي) )٢(
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روايـات المهـدي وهـو موقـف علـماء العامـة مـن  - ا الأمر الثالـثوأمّ 

فقــد بنــىٰ أو صرّح الكثــير مــن شخصــيات وعلــماء الجمهــور  :- ¨ المنتظــر

، ونــصّ بعضــهم عــلىٰ تواترهــا، نــذكر ¨ باعتبــار روايــات المهــدي المنتظــر

  منهم:

ــاص (ت - ٢و١ ــن عمــرو بــن الع ــد االله ٦٧أو٦٣عبــد االله ب ـــ) وعب ه

  هـ) كما تقدّم عنهما آنفاً.٧٣بن عمر (ت 

ــوري ( - ٣ ــفيان الث ـــ)١٦١تس ــو داوود  )١(ه ــه أب ــىٰ عن ــث حك حي

قولــه: (وإن مــرّ بــك المهــدي وأنــتَ في البيــت فــلا تخــرج إليــه حتــىٰ يجمــع 

  .)٢(الناس) ويفهم منه أن أمر المهدي كان شائعاً مسلّماً عندهم

ــا - ٤ ــذا  الترمــذي حيــث عــبر عــن بعــض م رواه بشــأن المهــدي (ه

  .)٣(حديث حسن صحيح)

عــبرّ عـن بعــض مـا رواه عــن ظهــور الحـاكم النيســابوري حيـث  - ٥

يعنــي أنــه صــحيح  )٤(ســناد، ولم يخرجــاه)هــذا حــديث صــحيح الإالمهــدي (

  وفق ضوابط البخاري ومسلم وإن لم يخرجا الحديث في كتابيهما.

هـــ) ذكــر ٥١٧الحســين بــن مســعود البغــوي الشــافعي (ت  - ٦

في فصــل الروايــات الصــحاح وخمســة أحاديــث في فصــل الروايــات  حــديثاً 

  .)٥(سانالح

                                                             

 .٧٠: انظر كتاب (المهدي) )١(

 .٨١: المصدر )٢(

 .٤/٥٠٥: الجامع الصحيح (الترمذي) )٣(

 .١٦٠٣: المستدرك علىٰ الصحيحين )٤(

 انظر، مصابيح السنة. )٥(
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ــالكي (ت - ٧ ــي الم ــا٦٥٦القرطب ــض م ــحح بع ــث ص ـــ) حي رواه  ه

  .)١( ابن ماجة في المهدي

ــافعي (ت  - ٨ ــي الش ــد االله الگنج ــو عب ــافظ أب ــال: ٦٥٨الح ـــ) ق ه

(تواترت الأخبـار واستفاضـت بكثـرة رواتهـا عـن المصـطفىٰ في أمـر المهـدي 

بــن وأنـه يملـك سـبع ســنين ويمـلأ الأرض عـدلاً، وأنـه يخــرج مـع عيسـىٰ 

  .)٢(مريم...)

ــتجّ ٧٢٨ - ٦٦١ابــن تيميــة ( - ٩ ــال: (إن الأحاديــث التــي يحُ هـــ) ق

ــذي  ــو داوود والترم ــث صــحيحة رواهــا أب ــدي أحادي بهــا عــلىٰ خــروج المه

  .)٣(حمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره)أو

ــن حجــر العســقلاني (ت - ١٠ ــار ٨٥٢اب ــواترت الأخب ــال: (ت ـــ) ق ه

  .)٤(سينزل ويصلي خلفه)  عيسىٰ  مة وأنبأن المهدي من هذه الأُ 

ــدين الســيوطي (ت - ١١ ــلال ال ــال: (٩١١ج ــهور بــين إ) ق ن المش

بـد في آخـر الزمـان مـن ممـرّ الأعصـار أنـه لاالكافة مـن أهـل الإسـلام عـلىٰ 

ـد الـدينَ،  ويُظهـر العـدلَ، ويتبعَـه ظهور رجل من أهل البيـت [النبـوي] يؤيِّ

الإسـلامية، ويسـمىٰ بــ(المهدي)، ويكـون المسلمون، ويسـتولي عـلىٰ الممالـك 

في الصـحيح عـلىٰ أَثَـرِه، خروج الدجال وما بعـده مـن أشراط السـاعة الثابتـة 

ينــزل مــن بعــده فيقتــل الــدجال، أو ينــزل معــه فيســاعده   وأن عيســىٰ 

  ويأتمّ بالمهدي في صلاته. علىٰ قتله،
                                                             

 .٧-٤: كتاب التذكرة: انظر )١(

 .٥٠٩: خبار صاحب الزمانأالبيان في  )٢(

 .٤/٢١١: منهاج السنة )٣(

 .٥/٣٦٢: فتح الباري )٤(
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ــول االله ــن رس ــث ع ــواترت الأحادي ــد ت ــور وخــروج   وق بظه

ــدي  ــر(المه ــاطمي المنتظ ــافظ ...) ¨ الف ــن الح ــد ع ــير واح ــل غ ــد نق وق

ــه  الســخاوي أنهــا متــواترة، والســخاوي ذكــر ذلــك في (فــتح المغيــث) ونقل

  عن أبي الحسين الآبري (أبي الحسن الآبري).

ــأليف لأبي العــلاء إدريــس بــن محمــد بــن إدريــس الحســين  وفي ت

ــا ــادت ق ــواترة، أو ك ــه مت ــذا، أن أحاديث ــدي ه ــي في المه ــزم العراق ل: وج

  غير واحد من الحفاظ النقاد.بالأول 

وفي (شرح الرســالة) للشــيخ جســوس مــا نصــه: ورد خــبر المهــدي في 

  أحاديث ذكر السخاوي أنها وصلت إلىٰ حد التواتر.

وفي (شرح المواهــب) نقــلاً عــن أبي الحســين الآبــري (أبي الحســن 

مـن هـذه  الآبري) في (مناقـب الشـافعي) قـال: تـواترت الأخبـار أن المهـدي

يصلي خلفـه، ذكـر ذلـك رداً لحـديث ابـن ماجـة عـن أنـس الأمة وأن عيسىٰ 

  (ولا مهدي إلاّ عيسىٰ).

وفي (مغاني الوفـا بمعـاني الاكتفـا): قـال الشـيخ أبـو الحسـين الآبـري: 

بمجـيء  صلى الله عليه وسلم قد تواترت الأخبـار واستفاضـت بكثـرة رواتهـا عـن المصـطفىٰ 

  المهدي، وأنه سيملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلاً.

ــا  ــبلي) م ــفاريني الحن ــد الس ــن أحم ــد ب ــيخ محم ــدة الش وفي (شرح عقي

نصـه: وقــد كثــرت بخروجــه الروايــات حتــىٰ بلغــت حــد التــواتر المعنــوي، 

وشــاع ذلــك بــين علــماء الســنة حتــىٰ عُــدّ مــن معتقــداتهم. ثــم ذكــر بعــض 

  ه عن جماعة من الصحابة.الأحاديث الواردة في
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وقــال بعــدها: (وقــد روىٰ عمــن ذكــر مــن الصــحابة وغــير مــن ذكــر 

منهم بروايات متعددة، وعن التـابعين مـن بعـدهم، ممـا يفيـد مجموعـة العلـم 

فالإيمان بخروج المهـدي واجـب، كـما هـو مقـرر عنـد أهـل العلـم، القطعي، 

  .)١(ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة)

ــا - ١٢ ــقي (القرم ــماء ١٠١٩ - ٩٣٩ني الدمش ــق العل ــال: واتف ـــ) ق ه

عــلىٰ أن المهــدي هــو القــائم المهــدي، وقــد تعاضــدت الأخبــار عــلىٰ ظهــوره 

  .)٢(وتضافرت الروايات علىٰ إشراق نوره

 صلى الله عليه وسلم هـــ) قــال: ورد أنــه ٩٧٤ - ٩٠٩ابــن حجــر الهيتمــي ( - ١٣

 وقـال، »من كذّب بالدجال فقد كفـر. ومـن كـذّب بالمهـدي فقـد كفـر«قال: 

بـل قـال بعـض  :- ومـن ولـد فاطمـة  بعد أن رجح كونـه مـن ذريتـه -

وأضــاف: قــال  ،صلى الله عليه وسلم قــد تــواتر عنــه صلى الله عليه وسلم الأئمــة الحفــاظ إن كونــه مــن ذريتــه

ــن  ــا ع ــرة روايته ــت بكث ــار واستفاض ــواترت الأخب ــد ت ــة: ق ــض الأئم بع

بمجيء المهدي وأنه مـن أهـل بيتـه وأنـه سـيملك سـبع سـنين،  صلى الله عليه وسلم المصطفىٰ 

ـــلأ الأرض  ـــه يم ـــلاة وأن ـــه الص ـــىٰ علي ـــرج مـــع عيس ـــه يخ ـــدلاً، وأن ع

  .)٣(والسلام...

                                                             

 .٣-٢: العرف الوردي في أخبار المهدي: انظر )١(

 .١/٣٥٤: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ )٢(

 .٢٣-٢٢: القول المختصر في علامات المهدي المنتظر )٣(



  ٤٣  ...........................................................................  الدرس السادس

ــة  - ١٤ ــدة ثابت ــدي عقي ــدة المه ــال: إن عقي ــاني ق ــاصر الألب ــد ن محم

.. وإنّ إنكارهـا مـور الغيـب.أبهـا، لأنهـا مـن الإيـمان يجـب  صلى الله عليه وسلم متواترة عنـه

  .)١(من جاهل أو مكابر لا يصدر إلاّ 

ــاز (ت - ١٥ ــن ب ــز ب ــد العزي ــي ١٤٢٠عب ـــ) مفت ــام ه ــعودية الع الس

ــه  ــار العلــماء قــال: إن أمــر المهــدي معلــوم، والأحاديــث ب ــة كب ورئــيس هيئ

مستفيضــة بــل متــواترة متعاضــدة فهــي بحــق تــدلّ عــلىٰ أن هــذا الشــخص 

ــق ــت وخروجــه ح ــأمره ثاب ــ)٢(الموعــود ب ــال أيضــاً: أمّ ــدي ، وق ــار المه ا إنك

ــل، لأ ــول باط ــو ق ــأخرين فه ــض المت ــك بع ــم ذل ــما زع ــة ك ــر بالكلي ن المنتظ

ــما  ــه يمــلأ الأرض عــدلاً وقســطاً ك أحاديــث خروجــه في آخــر الزمــان، وأن

  .)٣(مُلئت جوراً، قد تواترت تواتراً معنوياً 

ــن  ــتين شخصــاً م ــماء ســبعة وس ــاحثين أس ــض الب ــد اســتعرض بع وق

  .)٤(المتقدمين والمتأخرين منهم وقال: (وغيرهم كثير)

   

                                                             

 .٤/٤٣: سلسلة الأحاديث الصحيحة )١(

 .١٦٢-٣/١٦١العدد : سلاميةمجلة الجامعة الإ )٢(

 هـ.١٤٠٠محرم عام  /١٠٨: رقم: مجلة عكاظ )٣(

 .٧٣-٧٠: انظر كتاب (المهدي) )٤(
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ــر  ــدي المنتظ ــاد بالمه ــبر الاعتق ــة  ¨يعت ــالم مدرس ــيات مع ــن أساس م

ومـن مكمّـلات عقيــدة شـيعتهم في الإمامـة، حتـىٰ عُــرف   أهـل البيـت

  ذلك واشتهر عنهم.

  أمرين: ونتعرض هنا إلىٰ 

  الأدلة الواردة في موضوع المهدي المنتظر. ول:الأالأمر 

  المصادر التي تناولت الموضوع. الأمر الثاني:

  فأهم ما يدل علىٰ العقيدة المهدوية عندهم أمران: :الأولا الأمر أمّ 

اتفــاقهم عـــلىٰ تحقــق الغَيبــة الصـــغرىٰ وارتبــاط النـــواب  أولهــما:

  لاحقاً. وهو ما سوف نتعرض له ¨ آنذاك بالإمام ݑالأربعة

ــانيهما: ــة عــلىٰ ظهــور المهــدي المنتظــر ث ــواترة الدال ــات المت ، ¨ الرواي

  صنفين: وهي علىٰ 

ـــنف الأول: ـــض  الص ـــق بع ـــير أو تطبي ـــواردة في تفس ـــات ال الرواي

  .¨ الآيات وارتباطها بالمهدي المنتظر

ــاني: ــار  الصــنف الث ــات المجــرّدة عــن التفســير المتضــمنة للإخب الرواي

  وما يرتبط به.وشؤونه  ¨عن المهدي 



  ٤٥  .............................................................................  الدرس السابع

  فهي روايات كثيرة، منها: الأول:ا الصنف أمّ 

يقـول:   معتبرة محمـد بـن مسـلم قـال: سـمعت أبـا عبـد االله - ١

، قلــت: ومــا هــي »للمــؤمنين إن قــدّام القــائم علامــات تكــون مــن االله «

مْ وَ ﴿: ذلــك قــول االله «جعلنــي االله فــداك؟ قــال: 
ُ
�

�
ــوَن

ُ
بَلْ

َ
﴾ يعنــي �

ــصٍ ﴿ ¨ القــائم المــؤمنين قبــل خــروج
ْ
ق
َ
ُــوعِ وَ� ـَـوفِْ وَا�ْ

ْ
ـــيْءٍ مِــنَ ا�

َ
�شِ

ــسِ وَا�� 
ُ
ف
ْ
�
َ ْ
ــوالِ وَالأ

ْ
�

َ ْ
ــنَ الأ ــابرِِ�نَ مِ ـــرِ ا�ص�

�
ــراتِ وَ�شَ ــرة: ﴾ مَ ] ١٥٥[البق

يء مـن الخـوف مـن ملـوك بنـي فـلان في آخـر سـلطانهم، ـقال: يبلـوهم بشـ

ــوالِ ﴿والجــوع بغــلاء أســعارهم، 
ْ
�

َ ْ
ــصٍ مِــنَ الأ

ْ
ق
َ
كســاد تجــارتهم ﴾ قــال: وَ�

ــن  ــص م ــع (ونق ــوت ذري ــال: م ــس) ق ــن الأنف ــص م ــل، (ونق ــة الفض وقل

ــرِ ﴿الثمرات) قال: قلة ريع مـا يـزرع 
�
ـابرِِ�نَ  وَ�شَ ﴾ عنـد ذلـك بتعجيـل ا�ص�

  .»¨ خروج القائم

ــمُ يـا محمـد، هـذا تأويلـه إن االله تعـالىٰ يقـول: ﴿«ثـم قـال لي: 
َ
ل
ْ
ع

َ
وَمـا �

 االلهُ وَ 
�

 إِلا
ُ
ه
َ
وِ�ل

ْ
أ
َ
مِ ت

ْ
عِل

ْ
 ِ� ال

َ
ون

ُ
اسِخ   .)١(]»٧[آل عمران: ﴾ا�ر�

ما حكـاه الشـيخ محمـد صـادق الخـاتون آبـادي عـن الفضـل بـن  - ٢

المفقـودون عـن فُرشـهم «قـال:   شاذان بسـند صـحيح عـن أبي عبـد االله

ر رجـلاً، عِـدّةُ أهـل بـدر، فيصُـبحون بمكـة، وهـو قـول ـثلاثمائة وثلاثة عش

ـوا ﴿ االله 
ُ
ون

ُ
�

َ
ـنَ مــا ت

ْ
�
َ
ــمُ االلهُ أ

ُ
تِ بِ�

ْ
  يـَـأ

ً
يعـا ِ

َ
وهــم ] ١٤٨[البقــرة: ﴾ �

  .)٢(»¨ أصحاب القائم

                                                             

 .٦٥٠-٢/٦٤٩: كمال الدين )١(

 .٧/٢٨: عن كشف الحق) (نقلاً  ¨مام المهدي معجم الإ )٢(



 الثقافة المهدوية (دروس منهجية) ...........................................................  ٤٦

ــر - ٣ ــا جعف ــألت أب ــال: س ــزة ق ــحيحة أبي حم ــديث  -  ص في ح

ٰ ا قولـه ﴿وأمّـ«إلىٰ أن قـال:  - يتضمن تفسير عدة آيـات رحُِـوا بمِـا  حَـ��
َ
إذِا ف

مْ �َ 
ُ
ناه

ْ
ــذ

َ
خ

َ
ــوا أ

ُ
وت

ُ
 أ

َ
ــون ــمْ مُبلِْسُ

ُ
ــإذِا ه

َ
 ف

ً
ــة تَ

ْ
ــام: ﴾ غ ــام ] ٤٤[الأنع ــي قي يعن

  .)١(»¨القائم

ــاقر - ٤ ــام الب ــن الإم ــذّاء ع ــدة الحَ ــحيحة أبي عبي ــا:   ص ومنه

ــرفقـال لهـم: ﴿«
ْ
�شُ

ْ
هُــمُ ال

َ
خِـرَ  ىٰ �

ْ
يــا وَِ� الآ

ْ
ن يَـاةِ ا��

ْ
] ٦٤[يــونس: ﴾ ةِ ِ� ا�

  .)٢(»والإمام يبشرّهم بقيام القائم وبظهوره...

إذا قـام «:  أبـو عبـد االلهصحيحة أبـان بـن تغلِـب قـال: قـال  - ٥

 عرَفـه صـالح هـو أم لم يقم بـين يديـه أحـد مـن خلْـق الـرحمن إلاّ  القائم

  .)٣(»للمتوسّمين وهي بسبيلٍ مقيمآية طالح، لأنّ فيه 

ـــالىٰ: ﴿ ـــه تع ـــق لقول ـــة تطبي ـــذه الرواي  وفي ه
َ

 لآ
َ

ـــك ِ  ِ� ذ�
�
ـــاتٍ إنِ ي

مَِ�  مُتوَسَ�
ْ
ِ�سَِ�يلٍ مُقِيمٍ  *�لِ

َ
ها ل

�
  ).٧٦ - ٧٥(الحجر: ﴾ وَ�نِ

ــد االله - ٦ ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــنان ق ــن س ــد االله ب ــبرة عب   معت

فسمعت رجـلاً مـن همـدان يقـول لـه: إنّ هـؤلاء العامـة يعيروننـا ويقولـون 

، اسـم صـاحب هـذا الأمـرينـادي مـن السـماء بِ  لنا: إنكم تزعمون أن مناديـاً 

عـن أبي،  ه عنـي، وارووهوتـرولا «فغضـب وجلـس، ثـم قـال:  وكان متكئـاً 

يقــول: واالله إن   ولا حــرج علــيكم في ذلــك، أشــهدُ أني قــد ســمعت أبي

                                                             

 .١٤٥: المصدر )١(

 .١/٤٢٩: الكافي )٢(

 .٢/٦٧١: كمال الدين )٣(



  ٤٧  .............................................................................  الدرس السابع

ــاب االله  ــك في كت ــينِّ  ذل ــول ،لب ــث يق ــنَ ﴿ :حي ــيهِْمْ مِ
َ
 عَل

ْ
ل � ــ�َ

ُ
 ن
ْ
ــأ

َ
ش

َ
� 

ْ
إنِ

ــا خاضِـعِ 
َ
هُمْ �

ُ
نــا�

ْ
ع

َ
ــتْ أ

�
ل

َ
ظ

َ
� 

ً
ـماءِ آيَــة فــلا يبقــىٰ في ] ٤[الشــعراء: ﴾ �َ ا�س�

ــذٍ  ــأحــد إلاّ  الأرض يومئ ــؤمن أهــل الأرض إذا  خضــع وذلّ ــه، في ــه ل ت رقبت

ــب ــن أبي طال ــلي ب ــق في ع ــماء: ألا إن الح ــن الس ــوت م ــمعوا الص   س

  .)٢(وقريب منها غيرها ،)١(»وشيعته...

   

                                                             

 .٢٦٧: الغَيبة للنعماني )١(

 .٤٢٧-٧/٤٢٠: ¨ المهديالإمام معجم أحاديث : انظر )٢(
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ــ ــاني:وأمّ ــنف الث ــير  - ا الص ــن تفس دة ع ــرَّ ــات المج ــل الرواي وتأوي

  فهي كثيرة جداً، ونقتصر هنا علىٰ نماذج منها: -القرآن

: وإنّـا لنرجـو  صحيحة أيـوب بـن نـوح قـال: قلـت للرضـا - ١

إليـك مـن غـير سـيف، فقـد  أن تكون صاحبَ هـذا الأمـر وأن يـردّه االله 

مــا مِنّــا أحــد اختلــف إليــه «بويــع لــك وضرُبــت الــدراهم باســمك، فقــال: 

وأشــارت إليـه الأصـابع وحمُلـت إليـه الأمــوال  الكتـب وسُـئل عـن المسـائل

خفـيَّ  لهـذا الأمـر رجـلاً   اغتيل أو مـات عـلىٰ فراشـه حتـىٰ يبعـث االله إلاّ 

  .)١(»غير خفيّ في نسبه ،المولد والمنشأ

ــا - ٢ ــت للرض ــال: قل ــلت ق ــن الصّ ــان ب ــحيحة الريّ ــت  ص : أن

 أنـا صـاحب هـذا الأمـر، ولكنـي لسـت بالـذي«صاحب هذا الأمر؟ فقـال: 

أملؤها عدلاً كما ملئت جَوراً، وكيف أكـون ذلـك عـلىٰ مـا تـرىٰ مـن ضـعف 

إنَّ القائم هـو الـذي إذا خـرج كـان في سـنّ الشـيوخ ومنظـر الشـبان، بدني، وّ 

قوياً في بدنه حتـىٰ لـو مـدّ يـده إلىٰ أعظـم شـجرة عـلىٰ وجـه الأرض لقلعهـا، 

ــىٰ  ــه عصــا موس ــدكت صــخورها، يكــون مع ــال لتدك ــين الجب ــو صــاح ب ول

                                                             

 .١/٣٧٠: كمال الدين وتمام النعمة )١(



  ٤٩  ............................................................................. الدرس الثامن

، ذاك الرابــع مــن ولــدي، يغيّبــه االله في سِــتره مــا شــاء، خــاتَم ســليمان و

  .)١(»ثم يُظهره فيملأ [به] الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

ــر - ٣ ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــير ق ــحيحة أبي بص ــول:   ص في «يق

: سُــنةّ مــن موســىٰ  صــاحب هــذا الأمــر أربــع سُــنن مــن أربعــة أنبيــاء

  .)٢(» وسُنةّ من يوسف وسُنةّ من محمد وسُنةّ من عيسىٰ 

بـو بصـير ومحمـد بـن وأموثقة سَماعة بـن مهـران قـال: كنـت أنـا  - ٤

ــر ــولىٰ أبي جعف ــران م ــران:   عم ــن عم ــد ب ــال محم ــة فق ــزل بمك في من

، فقــال لـه أبــو »ر مهـدياً ـنحـن اثنــا عشـ«يقـول:   سـمعت أبـا عبــد االله

ــد االله ــن أبي عب ــك م ــمعتَ ذل ــد س ــاالله لق ــير: ت ــرة أو  بص ــف م ؟ فحل

ــن أبي  ــمعته م ــي س ــير: لكن ــو بص ــال أب ــه: فق ــك من ــمع ذل ــه س ــرتين أن م

  .)٣(جعفر

وعــلىٰ هــذا يكــون نفــس الكــلام صــادراً عــن الإمــامين البــاقر 

  .والصادق 

يـأتي عـلىٰ النـاس «:  صحيحة زرارة قـال: قـال أبـو عبـد االله - ٥ 

، فقلـت لـه: مـا يصـنع النـاس في ذلـك الزمـان؟ »إمـامهم مزمان يغيب عـنه

  .)٤(»يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتىٰ يتبينّ لهم«قال: 

                                                             

 .٣٧٦: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .٣٢٦: المصدر )٢(

 .٣٣٥: المصدر )٣(

 .١/٣٥٠: كمال الدين وتمام النعمة )٤(
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عـن الصـادق جعفـر بـن محمـد عـن إبـراهيم صحيحة غياث بـن  - ٦

مـن أنكـر القـائمَ مـن ولـدي «:  قال: قـال رسـول االله أبيه عن آبائه 

  .)١(»فقد أنكرني

ــت لأبي  - ٧ ــال: قل ــرّام ق ــة ك ــد االلهموثق ــلىٰ  عب ــتُ ع : إني جعل

صـم، ولا تصــم في الســفر ولا «نفسيـ أن أصــوم حتـىٰ يقــوم القـائم: فقــال: 

أمـر معـروف ومسـلَّم  ¨، وهي دالـة عـلىٰ أن قيـام القـائم )٢(»في العيدين...

  علىٰ ذلك.  آنذاك، وقد أقرّه الإمام

وســيأتي التعــرض لغيرهــا مــن الروايــات المعتــبرة في ضــمن البحــوث 

  بحسب مناسبة مضمونها. الآتية

المصــادر الشــيعية التــي تناولــت موضــوع المهــدي  الأمــر الثــاني:

  ، وهي علىٰ صنفين:¨المنتظر

ــنف الأول: ــلىٰ روايــات  الص ــتملة ع ــة العامــة المش المصــادر الروائي

  المهدي.

  .¨ المصادر المختصة بأخبار المهدي الصنف الثاني:

  الصنف الأول فهي كثيرة، منها: اأمّ 

ــلالي (ت - ١ ــيس اله ــن ق ــليم ب ــاب س ــياع ٨٠كت ــح ض ـــ) والأرج ه

  النسخة الأصلية منه، وأن النسخة المتداولة غير معتبرة.

                                                             

 .٤٠٢: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .١٠/٣٨٤: وسائل الشيعة )٢(
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رّاد وفي بعــض المصــادر ـالمشــيخة: الحســن بــن محبــوب الســ - ٢

هـــ) والكتـاب مفقــود في عصـورنا إلاّ أنّ الشــيخ أبـا عــلي ٢٢٤(الـزراد) (ت

  .)١(الطبرسي قد نقل عنه

ــي المحاســن:  - ٣ ــن محمــد بــن خالــد البرق تــأليف أبي جعفــر أحمــد ب

  هـ).٢٨٠أو  ٢٧٤(ت 

بصائر الدرجات: تـأليف أبي جعفـر محمـد بـن حسـن بـن فـروخ  - ٤

  هـ).٢٩٠الصفار (ت

تفســير العيــاشي: تــأليف محمــد بــن مســعود عيــاش الســمرقندي  - ٥

 أن الجــزء ين إلاّ أ(العيــاشي) (في القــرن الثالــث الهجــري) وهــو كتــاب بجــز

 منه مفقود، والنسـخة الموجـودة للجـزء الأول منـه قـد حـذفت أسـانيد الثاني

  رواياتها.

القمــي (ت إبــراهيم تفســير القمــي: تــأليف أبي الحســن عــلي بــن  - ٦

ــودة،  ــاب مفق ــلية للكت ــخة الأص ــن النس ــري) ولك ــع الهج ــرن الراب في الق

  والموجودة منه غير معتبرة.

ــافي: تــأليف أبي جعفــر بــن محمــد بــن يعقــوب - ٧ الكلينــي  الك

  هـ) وهو من الكتب الحديثية الأساسية.٣٢٩(ت

ــد االله الإ - ٨ ــأليف أبي عب ــاد: ت ــلىٰ العب ــج االله ع ــة حج ــاد في معرف رش

محمــد بــن محمـــد بــن نعـــمان العســكري البغـــدادي، المعــروف بالمفيـــد 

  هـ).٤١٣(ت

                                                             

 .٢/٢٥٩: علام الورىٰ إانظر  )١(
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ــة - ٩ ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم ــن أبي  كش ــىٰ ب ــن عيس ــلي ب : ع

  هـ).٧٩٢ الفتح الأربلي (ت

  هـ).١١١١بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي (ت  - ١٠

منتهــىٰ الآمــال في تــواريخ النبــي والآل: تــأليف الشــيخ عبــاس  - ١١

  هـ).١٣٥٩(ت القمي

ــ ــاني:وأمّ ــنف الث ــدي  ا الص ــار المه ــة بأخب ــادر المختص ــي المص  ¨وه

  فهي كثيرة أيضاً، منها:

ــابوري (ت  - ١ ــاذان النيس ــن ش ــل ب ــة: الفض ــو٢٦٠الغَيب ـــ) وه  ه

  نفس كتاب إثبات الرجعة.

بـراهيم بـن جعفـر الكاتـب المعـروف بـالنعماني الغَيبة: محمـد بـن إ - ٢

  هـ).٣٦٠(ت حوالي 

كمال الدين وتمـام النعمـة: محمـد بـن عـلي بـن الحسـن بـن بابويـه  - ٣

  هـ).٣٨١الصدوق (ت 

ـــان - ٤ ـــاحب الزم ـــر ص ـــول عم ـــحة ط ـــلىٰ ص ـــان ع : ¨ البره

  هـ). ٤٤٩الكراجكي (

  هـ).٤٦٠الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (ت  الغَيبة: - ٥

حمــد بــن الحســن العطــار أأخبــار المهــدي (مفقــود): الحســن بــن  - ٦

ــه المســمىٰ (الأربعــون حــديثاً في ٥٦٩(ت هـــ)، وقــد يكــون هــو نفــس كتاب

  ).¨ المهدي
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ــ - ٧ ــاني عش ــة في الإمــام الث ــائم الحجــةـالغَيب ــد : ¨ ر الق الســيد أس

  ).١٢٩٠ - ١٢٢٧االله الموسوي الشفتي (

ــوال  - ٨ ــب في أح ــنجم الثاق ــام ال ــبالإم ــة الغائ ــيخ : ¨ الحج الش

  ت).١٣٢٠ - ١٢٥٤حسين الطبرسي النوري (

ــبإ - ٩ ــة الغائ ــات الحج ــب في إثب ــزام الناص ــلي اليــزدي : ¨ ل ع

  هـ).١٣٣٣الحائري (ت 

مـن المهـد الىٰ الظهـور: تـأليف السـيد محمـد  ¨المهـدي الإمام  - ١٠

  ).١٤١٥كاظم القزويني(

ــوعة  - ١١ ــام موس ــديالإم ــدر (: ¨ المه ــد الص ــيد محم  ١٣٦٢الس

  هـ). ١٤١٨ -

ــر في  - ١٢ ــاني عشــالإمــام منتخــب الأث ــف االله : ¨ رـالث الشــيخ لط

  الصافي.

ــدي - ١٣ ــام المه ــث الإم ــوعي لأحادي ــم الموض الشــيخ : ¨ المعج

  علي الكوراني.

ــــة ( - ١٤ ــــلام الهداي ــــر الإأع ــــدي المنتظ ــــام المه ــــاتم  ¨م خ

  . المجمع العالمي لأهل البيت): الأوصياء

ر مؤسســة ـتــأليف ونشــ: ¨ المهــديالإمــام معجــم أحاديــث  - ١٥

  المعارف الإسلامية.
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  :الخلاصة

  .¨ سالم المسلمون علىٰ الاعتقاد بخروج المهدي المنتظرتَ  - ١

بالنســبة لجمهـــور المســلمين تضـــمنت الكثــير مـــن روايـــاتهم  - ٢

حتــىٰ إن الكثــير مــنهم اعتــبر الروايــات في  ،¨ التعــرض للمهــدي المنتظــر

  ذلك متواترة.

تضمنت الكثـير مـن مصـادر الجمهـور التعـرض لأخبـار المهـدي  - ٣

حتـىٰ إن الكثـير مـنهم قـد ألّـف كتبـاً خاصـة في ذلـك ممـا يـدل ، ¨المنتظر 

  علىٰ أهمية الموضوع لديهم.

ــدي - ٤ ــام المه ــاد بالإم ــبر الاعتق ــيات  ¨ يعت ــن أساس ــوره م وظه

  ومن مكملات عقيدة شيعتهم في الإمامة.   مدرسة أهل البيتمعالم

  :أمران  أهم مثبتات عقيدة شيعة أهل البيت - ٥

اتفاقهم علىٰ تحقـق الغَيبـة الصـغرىٰ التـي اسـتمرت حـوالي سـبعين  - أ

  ارتباطاً مباشراً. ¨ بالإمام المهدي ݑعاماً وارتباط النواب الأربعة 

ــواترة  - ب ــوص المت ــادرهمالنص ــة في مص ــا  - المروي ــا م ــواء منه س

  .- تضمن تفسيراً أو تطبيقاً للآيات الكريمة أم غيرها

 الإمـامهناك الكثـير مـن المصـادر الشـيعية التـي تضـمنت أخبـار  - ٦

  ، بما فيها الكتب الخاصة بذلك.¨ المهدي المنتظر
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*  *  *  

  :الأسئلة

  المنتظر؟هي دلائل اهتمام المسلمين بقضية المهدي  ما - ١

 اذكر أسماء أربعـة مـن كتـب الجمهـور تعرضـت للمهـدي المنتظـر - ٢

  علىٰ أن يكون اثنان منها خاصة بالمهدي.

تعرضــت   اذكــر أســماء أربعــة مــن كتــب شــيعة أهــل البيــت - ٣

  للمهدي المنتظر علىٰ أن يكون اثنان منها خاصة بالمهدي.

هــدي عــلىٰ ولادة الم  مــا همــا دلــيلا شــيعة أهــل البيــت - ٤

  إجمالا؟ً ¨المنتظر

   

تظرموقف المسلمين من قضية المهدي المن

تضمنت الكثير من 

 مصادرهم أخبار المهدي

كتب المنتظر بما فيها ال

المختصة بذلك

 وردت الكثير من الروايات

 المعتبرة عندهم عن المهدي

حتى قال الكثير منهم 

بتواترها

لى تسالموا على مرّ العصور ع

ظرحتمية ظهور المهدي المنت
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ــات  ــن الرواي ــماذج م ــلمين ون ــف المس ــتعراض مواق ــد اس ــذا، وبع ه

ــي تعرضــت  ــادر الحديثيــة الت ــم المص ــادرهم المعتــبرة وأه ــة في مص المروي

  ، ينبغي البحث في أمرين:لأخبار المهدي المنتظر

  يشترك فيه المسلمون بشأن المهدي المنتظر. ما ول:الأمر الأ

  . مختصات شيعة أهل البيت الأمر الثاني:

  وذلك ما نتناوله في المبحثين الثالث والرابع.
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بخصــوص المهــدي المنتظــر  - عمومــاً –يشــترك فيــه المســلمون  ن مــاإ

  :أهمها سبعة ،عديدة مورأ

  البشارة وكونه حتمياً. - ١

  اسمه، وأنه (محمد). - ٢

ـــة النبـــي - ٣ ـــه هاشـــمي ومـــن ذري ـــة   أن ـــد فاطم ـــن ول وم

  .الزهراء

  معه. نزول نبيّ االله عيسىٰ  - ٤

  . أنه أحد الأئمة الاثني عشر - ٥

  أنه في آخر الزمان. - ٦
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  العالم.إنجازه الأساسي وهو إقامة العدل في  - ٧

ــا إلىٰ  ــرض هن ــوف نتع ــمنت الأ وس ــي تض ــات الت ــض الرواي ــور بع م

  مصادر متنوعة.المذكورة من 

  وكونه حتمياً: البشارة به - ١

ــك،  ــريقين في ذل ــدىٰ الف ــواردة ل ــوص ال ــض النص ــدمت بع ــد تق وق

وتصريح بعض علماء الجمهـور بتـواتر النصـوص عليـه وأنـه مـن الثوابـت في 

  .الإسلام

  :(محمد)، وأنه ¨ اسمه - ٢

ــا ورد في  ــد) لم ــو (محم ــدي وه ــم المه ــد اس ــلىٰ تحدي ــلمون ع اتفــق المس

ففـي موثقـة أبي الجـارود   وأهـل بيتـه  النصوص الكثيرة عـن النبـي

دخلــت عــلىٰ عــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري قــال:   عــن أبي جعفــر

وبين يديها لـوح فيـه أسـماء الأوصـياء مـن ولـدها فعـددت اثنـي  فاطمة

القــائم، ثلاثـة مــنهم محمـد، وأربعـة مــنهم عـلي صــلوات االله ر آخـرهم ـعشـ

  .)١(عليهم أجمعين

ـــن  ـــن الحس ـــد ب ـــه محم ـــه وأن ـــد هويّت ـــلىٰ تحدي ـــما دّل ع ـــلاً ع فض

في  ¨ معـــه ݑ، وكـــذلك تواصـــل الســـفراء الأربعـــة العســـكري

                                                             

 .١/٥١٣: كمال الدين وتمام النعمة )١(
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خــرىٰ واضــحة عنــد شــيعة أهــل أر الغَيبــة الصــغرىٰ، ودلائــل ـعصــ

  ، وسيأتي التعرض لها.البيت

تضـــمنت عـــدة روايـــات للجمهـــور أن اســـمه نفـــس اســـم كـــما 

  وقد تقدّم بعضها. )١(النبي

وذلـك  )٢(»يـواطئ اسـمه اسـمي«وفي بعض روايـات الجمهـور عبـارة 

  لا يوجب الاختلاف في المحتوىٰ والمقصود هنا.

  :ومن ولد فاطمة الزهراء   أنه هاشمي ومن ذرية النبي - ٣

ــح  ــما يتض ــرهم، ك ــمات أكث ــلمين وكل ــوص المس ــه نص ــا أكدت ــذا م وه

ــة  ــة فاطم ــه بذري ــه وعترت ــار ذريت ــة انحص ــدم، وبملاحظ ــا تق ــة م بمراجع

، ولذلك قال ابـن حجـر الهيتمـي: قـال بعـض الأئمـة الحفـاظ: الزهراء 

ــه ــن ذريت ــه م ــه صلى الله عليه وسلم (إن كون ــواتر عن ــد ت ــن  )٣()صلى الله عليه وسلم ق ــد م ــت العدي ــل نص ب

مثـل مـا رواه أبـو داوود  رواياتهم علىٰ كونـه مـن ذريـة فاطمـة الزهـراء 

ــن  ــنده ع ــول االله أبس ــمعت رس ــال: س ــلمة ق ــول:  صلى الله عليه وسلمم س ــن «يق ــدي م المه

  .»عترتي من ولد فاطمة

، وســيأتي التعــرض لــبعض روايــاتهم الدالــة )٤( ونحــوه مــا رواه غــيره 

  .من ذرية الحسن أو الحسين  ¨ علىٰ أن المهدي

                                                             

 .١/٨٤: ¨ المهديالإمام  أحاديثمعجم : انظر )١(

 .٤/٥٠٥: الجامع الصحيح للترمذي: انظر )٢(

 .٢٢: القول المختصر في علامات المهدي المنتظر )٣(

 وما بعدها. ١/١٢٩: ¨ المهديالإمام  أحاديثمعجم : انظر )٤(



  ٥٩  .............................................................................  الدرس التاسع

  معه:  نزول نبي االله عيسىٰ  - ٤

  تضــمنت الكثــير مــن نصــوص المســلمين نــزول نبــي االله عيســىٰ 

  وإن اختلفت في تفاصيل ذلك. ¨ مع المهدي المنتظر

بســنده عــن عبــد االله بــن عبــاس قــال: قــال  ݥ فقــد روىٰ الصــدوق

 يــوم يبــق مــن الــدنيا إلاّ والــذي بعثنــي بــالحق نبيــاً لــو لم «: رســول االله 

واحد لطوّل االله ذلك اليـوم حتـىٰ يخـرج فيـه ولـدي المهـدي، فينـزل روحُ االله 

ــ ــه وتش ــلي خلف ــريم فيص ــنُ م ــىٰ ب ــلطانه ـعيس ــغ س ــوره ويبل رق الأرض بن

  .)١(»المشرق والمغرب

وروىٰ ابن أبي شيبة بسـنده عـن ابـن سـيرين قـال: (المهـدي مـن هـذه 

ــنالأ ــىٰ ب ــؤم عيس ــذي ي ــو ال ــة، وه ــريم  م ــاً،  ،)٢()م ــدمت آنف ــد تق وق

  وسيأتي غيرها.

ويناسبه ما رواه البخـاري ومسـلم بسـنديهما عـن أبي هريـرة قـال: قـال 

 )٣(»كيـف أنـتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم وإمـامكم مـنكم؟«: صلى الله عليه وسلم رسول االله

ــواترت  وحكــىٰ الســيوطي عــن محمــد بــن الحســين الســحري قولــه: (قــد ت

ــن ــا ع ــرة رواته ــت بكث ــار واستفاض ــطفىٰ  الأخب ــدي   المص بمجــيء المه
                                                             

 .١/٢٨٠: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .٧/٥١٣: المصنف )٢(

 .١/١٣٥: صحيح مسلم ؛٣/١٢٧٢: الجامع الصحيح )٣(
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وأنه من أهل بيتـه وأنـه سـيملك سـبع سـنين وأنـه يمـلأ الأرض عـدلاً وأنـه 

  .)١( خلفه...)مة وعيسىٰ يصليّ ... وأنه يؤم هذه الأ يخرج مع عيسىٰ 

الــذي اتفــق المســلمون عــلىٰ نزولــه آخــر   فخروجــه مــع عيســىٰ 

  في آخر الزمان أيضاً، كما تقدم آنفاً. ¨ الزمان يكشف عن كونه

   

                                                             

 .١١٤: خبار المهديأالعرف الوردي في  )١(
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  : أحد الأئمة الاثني عشر ¨أنه  - ٥

أن الإســلامية تضــافرت النصــوص الــواردة في المصــادر الحديثيــة 

مثــل مــا رواه البــزار ر، ـالخلفــاء أو القيّمــين عــلىٰ الأمــة اثنــا عشــأو الأئمــة 

 »ر خليفـةـيكـون بعـدي اثنـا عشـ«قـال:   بسنده عـن عبـد االله أن النبـي

ــال:  ــل«أحســبه ق ــي إسرائي ــاء بن ــدّة نقب ــأتي ،)١(»ع ــه - وي التعــرض  - في محل

خرىٰ عنـد الجمهـور، حتـىٰ قـال البغـوي: هـذا حـديث متفـق عـلىٰ ألمصادر 

أئمـتهم الاثنـي الحـديث عـلىٰ  . وقـد طبـق شـيعة أهـل البيـت )٢(صحته

، فـيما اختلـف غـيرهم في تطبيقـه لانعـدام الضـابطة الواضـحة في  رـعش

  ذلك.

بيــنهم أن المهــدي المنتظــر أحــد  - فــيما يبــدو - ومــع ذلــك فــالمعروف

ر الــذين ذُكــروا في النصــوص الــواردة عــن ـالأئمــة أو الخلفــاء الاثنــي عشــ

مـن حـديث  بعـد أن ذكـر مـا أورده أبـو داوود - ، قال السـيوطي النبي

فأشـار بـذلك إلىٰ مـا قالـه العلـماء: (إن المهـدي أحـد الاثنـي  :- رـالاثني عش

                                                             

 .٥/٣٢٠: مسند البزار )١(

 .١/١٨٦: في رحاب العقيدة )٢(
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مــة عــلىٰ كــلٍّ ر اجتمعــت الأـنــه لم يقــع إلىٰ الآن وجــود اثنــي عشــإر، فـعشــ

  .)١(منهم)

  :في آخر الزمان ¨أنه  - ٦

ــه  ــاً، وأكّدت ــة أو تلميح ــوص صراح ــدة نص ــك ع ــمنت ذل ــد تض وق

ــريقين، ــن الف ــماء م ــارات العل ــ عب ــتأمّ ــل البي ــات أه ــف   ا رواي وموق

  شيعتهم فواضحة.

ــ ــدي وأمّ ــها أن المه ــمن بعض ــة، فقــد تض ــور فمختلف ــات الجمه ا رواي

  مـة الإسـلام، فقـد روي في مصـادرهم عـن النبـيأُ يظهر في وسط عمـر 

مـة أنـا في أولهـا، وعيسـىٰ في آخرهـا، والمهـدي مـن أُ كيـف يهلـك االله «قوله: 

  .)٢(»أهل بيتي في وسطها

المقابــل تضــمنت بعــض مصــادر الجمهــور العديــد مــن الروايــات وفي 

  التي يستفاد منها كون نزوله آخر الزمان، وهي علىٰ صنفين:

 -  مـع عيسـىٰ  ¨دل عـلىٰ اقـتران حضـوره  مـا :الأولالصـنف 	

وأن عيســىٰ يصــلي خلفــه، وهــي عــدّة روايــات  - الــذي ينــزل آخــر الزمــان

  منها:

ينـزل عليـه عيسـىٰ بـن مـريم، الـذي  ¨تضـمّن أن (المهـدي  ما - ١

  .)٣() ويصلي خلفه عيسىٰ 
                                                             

 .١١٣: خبار المهديأالعرف الوردي في  )١(

 ، عن ابن أبي شيبة وغيره.٢/٤١٥: ¨ المهديالإمام  أحاديثمعجم : انظر )٢(

 ، عن عدة مصادر.٤٣٦: المصدر )٣(
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ــد ــن محم ــاد بســنده ع ــن حمّ ــذه  ،وروىٰ نُعــيم ب قــال: (المهــدي مــن ه

  .)١()مة، وهو الذي يؤمّ عيسىٰ بنَ مريم الأ

ــىٰ أوفي  - ٢ ــد نــزل عيس ــت المهــدي وق ــرىٰ: (فيلتف ــأنما   خ ك

يقطر من شـعره المـاء، فيقـول المهـدي: تقـدم صـلّ بالنـاس، فيقـول عيسـىٰ: 

ــما  ــإذا قيمــت الصــلاة لــك، فيصــلي عيســىٰ خلــف رجــل مــن ولــدي، أإن ف

  .)٢(صُلِّيت قام عيسىٰ حتىٰ جلس في المقام فيبايعُه، فيمكث أربعين سنة)

ــيأتي ــما س ــادرهم ك ــن مص ــير م ــمون في الكث ــذا المض ــد روي ه ، )٣(وق

هــــ) قـــال: (تـــواترت الأخبـــار ٣٦٣بـــا الحســـن الآبـــري (تأإن حتـــىٰ 

] في المهــدي وأنــه مــن أهــل صلى الله عليه وسلم واستفاضــت [بكثــرة رواتهــا عــن المصــطفىٰ 

وأنـه يملـك سـبع سـنين ويمـلأ الأرض عـدلاً وأنـه سـيخرج  صلى الله عليه وسلم بيت النبي

يصـلي  )مـة وعيسـىٰ (صـلىٰ االله عليـهمن عيسىٰ بن مريم... وأنه يـؤم هـذه الأ

حجـر العسـقلاني: (تـواترت الأخبـار بـأن المهـدي مـن  ، وقال ابـن)٤(خلفه)

  .)٥(سينزل ويصلي خلفه)  مة، وأن عيسىٰ هذه الأ

   

                                                             

 .٢٩٤: الفتن )١(

 ، عن بيان الشافعي وغيره.٢/٤٤٠: ¨ مام المهديانظر معجم أحاديث الإ )٢(

 .٤٤٢-٤٣٦و٢/٤٠٣: ¨ المهديالإمام انظر معجم أحاديث  )٣(

 .٩٥: مناقب الشافعي )٤(

 .٥/٣٦٢: فتح الباري )٥(
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  ويؤكد ذلك ملاحظة أمرين:

مــنهم،   تضــمن أنّ إمــام المســلمين عنــد نــزول عيســىٰ  مــا الأول:

رواه البخـاري ومســلم وغيرهمــا عـن أبي هريــرة قـال: قــال رســول  مثـل مــا

  .)١(»كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم«: صلى الله عليه وسلماالله

مــة التــي هــي آخــر آخــر هــذه الأُ   تضــمن أن عيســىٰ  مــا الثــاني:

  :من ذلك - المقارن لآخر الزمان - ممالأُ 

رواه الحاكم الحسـكاني بسـنده عـن عبـد الـرحمن بـن جُبـير بـن  ما - ١

عـلىٰ مَـن  صلى الله عليه وسلم قـال: لمـا اشـتدّ جـزع أصـحاب رسـول االله ،نفير عن أبيه 

لَيُـدرِكنَّ الـدجال قومـاً مـثلكم أو خـيراً «: صلى الله عليه وسلمقُتل يوم مؤتة قـال رسـول االله 

مــة أنـا أوّلهـا، وعيســىٰ بـن مــريم أُ ولـن يخـزي االله  - ثـلاث مــرات - مـنكم

  .)٢(قال: هذا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه »آخرها

رواه الطبري في تفسيره عن معاوية بن صالح: أن كعب الأحبار  ما - ٢

راً يدعو إليه وحده، ـليميت عيسىٰ، إنما بعثه االله داعياً ومبش كان الله  قال: (ما

                                                             

ــحيح )١( ــامع الص ــحيح مســلم٤/٢٠٥: الج ــر ١/١٣٦: ، ص ــاً أ، انظ ــم أحاديــث : يض معج

 .٤١٥-٢/٤١١: ¨ مام المهديالإ

 .٣/٤١: مستدرك الحاكم )٢(



  ٦٥  .........................................................................  الدرس الثاني عشر

فأوحىٰ االله إليه  إلىٰ االله فلما رأىٰ عيسىٰ قلّة مَن اتّبعه وكثرة مَن كذّبه شكا ذلك 

 وَ ﴿
َ

يك
�
 مُتوََف

�
 إِ�

َ
وليس مَن رفعتُه عندي ميّتاً، وإني ] ٥٥[آل عمران: ﴾ رافعُِك

رين سنة، ثم ـسأبعثك علىٰ الأعور الدجال فتقتله، ثم تعيش بعد ذلك أربعاً وعش

حيث  صلى الله عليه وسلم ميتك ميتة الحي. قال كعب الأحبار: وذلك يصدّق حديث رسول االلهأُ 

  .)١(»)مة أنا أوّلها وعيسىٰ في آخرهاأُ كيف تهلك «قال: 

  .)٢(ورواه نُعيم بن حمّاد بلفظ آخر

في آخـر  ¨ مـا قـد يـدل مبـاشرة عـلىٰ ظهـور المهـدي الصنف الثـاني:

  :الزمان، من هذه الروايات

رواه الحــاكم الحســكاني بســنده عــن أبي ســعيد الخــدري قــال:  مــا - ١

ــي االله:  ــال نب ــ«ق ــزل ب ــلطانهم لم أين ــن س ــديد م ــلاء ش ــان ب ــر الزم متي في آخ

ــة، وحتــىٰ يمــلأ  يُســمع بــلاء أشــدّ منــه، حتــىٰ تضــيق عــنهم الأرض الرحب

الأرض جوراً وظلماً، لا يجـد المـؤمن ملجـأ يلتجـئ إليـه مـن الظلـم، فيبعـث 

ــماً  االله  ــطاً وعــدلاً، كــما ملئــت ظل ــيملأ الأرض قس ــن عــترتي، ف رجــلاً م

السـماء وسـاكن الأرض، لا تـدّخر الأرض مــن وجـوراً، يـرضىٰ عنـه سـاكن 

 صــبّه االله علــيهم إلاّ   أخرجتــه، ولا الســماء مــن قَطرهــا شــيئاً إلاّ  بــذرها شــيئاً 

بأهــل  مــدراراً، يعــيش فيهــا ســبع ســنين أو ثــمان أو تســع، ممــا صــنع االله 

قــال الحــاكم: هــذا حــديث صــحيح الإســناد، ولم  »الأرض مــن خــيره

  .)٣(يخرجاه
                                                             

 ٣/٢٠٣: تفسير الطبري )١(

 .٤٢٧: الفتن: انظر )٢(

 .١٦٠٣: المستدرك علىٰ الصحيحين )٣(
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يـلي «قـال:   مذي بسـنده عـن عبـد االله عـن النبـيرواه التر ما - ٢

، قـال عاصـم: وأنـا أبـو صـالح »رجل من أهـل بيتـي يـواطئ اسـمه اسـمي

 يــوم لطّــول االله ذلــك اليــوم لــو لم يبــق مــن الــدنيا إلاّ «عــن أبي هريــرة قــال: 

، وقـد يُسـتظهر )١(، قـال أبـو عيسـىٰ: هـذا حـديث حسـن صـحيح»حتىٰ يلي

  منه كون ظهوره آخر الزمان.

ذكـره السـيوطي مـن تـواتر الأخبـار عنـدهم عـلىٰ  وقد تقـدّم آنفـاً مـا

  نه المشهور بين المسلمين.أفي آخر الزمان و ¨ظهور المهدي 

وقال عبد العزيـز بـن بـاز مفتـي السـعودية العـام ورئـيس هيئـة كبـار 

نكـار المهــدي بالكليــة كـما زعــم ذلــك بعـض المتــأخرين فهــو إا العلـماء: (أمّــ

ــل، لأن أح ــول باط ــلأ الأرض ق ــه يم ــان، وأن ــر الزم ــه في آخ ــث خروج ادي

  .)٢(عدلاً وقسطاً كما مُلئت جوراً، قد تواترت تواتراً معنوياً)

  :¨ إنجازه - ٧

والمهم في ذلك إقامـة الحـق والعـدل في ربـوع المعمـورة، قـال الألبـاني: 

ر المسلمين برجـل مـن أهـل بيتـه، ووصـفه بصـفات أهمهـا ـّبش صلى الله عليه وسلم (إن النبي

ــه  ــم أن ــبالإيحك ــلام وينش ــام)ـس ــين الأن ــدل ب ــمنته )٣(ر الع ــا تض ــو م ، وه

ــأتي  ــها، وي ــدم بعض ــي تق ــلمين الت ــماء المس ــارات عل ــيرة وعب النصــوص الكث

  غيرها.

                                                             

 .٤/٥٠٥: سنن الترمذي )١(

 هـ.١٤٠٠محرم عام  /١٠٨: رقم: مجلة عكاظ )٢(

 .٤/٤٢: سلسلة الأحاديث الصحيحة )٣(
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  :¨ يختص به الشيعة بشأن المهدي المنتظر المبحث الرابع: ما

ــت ــل البي ــيعة أه ــات ش ــها  -  إن مختص ــوافقهم في بعض ــد ي وق

عديــدة، أهمهـا خمسـة أمــور،  - غـيرهم مـن دون أن يكــون مشـهوراً عنـدهم

  وهي:

  . الحسينالإمام نه من ذرية إ - ١

  .خصية وأنه محمد بن الحسن العسكريتحديد هويته الش - ٢

  .¨ ولادته - ٣

  .¨ استمرار حياته - ٤

  .¨ غَيبته - ٥

  ور:مونتعرض هنا إلىٰ ما يدلّ علىٰ كل واحدٍ من هذه الأ

  : مام الحسينمن ذرية الإ ¨نه إ - ١

وقــد تضــمنت ذلــك النصــوص الكثــيرة الــواردة مــن طــرقهم، وهــي 

  أصناف منها:

  مــا تضــمن ذلــك صراحــةً، مثــل صــحيحة ســلمان الفــارسي - أ

ذا الحسـين بـن عـلي عـلىٰ فخـذه، وهـو يقبّـل فـإ  قال: دخلت علىٰ النبـي

أنـت سـيّد وابـن سـيد، أنـت إمـام بـن إمـام [أخـو «عينينه ويلثم فاه ويقول: 
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إمــام] أبــو أئمــة، أنــت حجــة االله وأبــو حجــج تســعة مــن صــلبك تاســعهم 

  .)١(»قائمهم

وفي معتبرة غياث بن إبراهيم عـن الصـادق جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه 

قـال:  محمد بن علي عن أبيه علي بـن الحسـين عـن أبيـه الحسـين بـن عـلي 

عـن معنـىٰ قـول رسـول  )صـلوات االله وسـلامه عليـه((سئل أمـير المـؤمنين 

، مَـن العـترة؟ فقـال: »إني مخلف فـيكم الثقلـين كتـاب االله وعـترتي«:  االله

والحسن والحسين والأئمـة التسـعة مـن ولـد الحسـين، تاسـعهم مهـديهّم أنا «

ــول  ــلىٰ رس ــردوا ع ــىٰ ي ــارقهم حت ــاب االله ولا يف ــارقون كت ــائمهم، لا يف وق

  .)٢(»حوضه االله

مثــل مـا تضـمن نسـبته إلىٰ أئمـة آخــرين مـن ذريـة الحسـين  - ب

صــحيحة عبــد الســلام بــن صــالح الهــروي قــال: ســمعت دعبــل بــن عــلي 

قصـيدتي التـي  الخزاعي يقول: أنشدتُ مـولاي الرضـا عـلي بـن موسـىٰ 

  أولها:

  ومنــزلُ وحــيٍ مقفــرُ العرَصــات    مدارسُ آياتٍ خلـت مـن تـلاوةٍ 

  فلما انتهيت إلىٰ قولي:

ــامٍ لا محالــةَ خــارجٌ  ــروج إم ــم االله     خ ــلىٰ اس ــوم ع ــاتيق   والبرك

ــنقمات    يميّــز فينــا كــلَّ حــقٍّ وباطــل ــنعماء وال ــلىٰ ال ــزي ع   ويج

                                                             

 .١/٢٦٢: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .٢٤١-٢/٢٤٠: كمال الدين وتمام النعمة )٢(
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ــا ــىٰ الرض ــال لي:   بك ــه إليّ، فق ــع رأس ــم رف ــديداً ث ــاءً ش ــا «بك ي

خزاعي نطق روح القدس علىٰ لسانك بهـذين البيتـين، فهـل تـدري مَـن هـذا 

 أني سـمعت بخـروج إمـام فقلـت: لا يـا مـولاي، إلاّ  »الإمام، ومتـىٰ يقـوم؟

نكم يطهّر الأرض من الفسـاد ويملؤهـا عـدلاً (كـما مُلئـت جـوراً)، فقـال: م

يا دعبل، الإمام بعدي محمـد ابنـي، وبعـد محمـد ابنـه عـلي، وبعـد عـلي ابنـه «

ــاع في  ــه، المُط ــر في غَيبت ــائم المنتظ ــة الق ــه الحجّ ــن ابن ــد الحس ــن، وبع الحس

ذلــك اليــوم حتــىٰ  يــومٌ واحــدٌ لطــوّل االله ظهــوره، لــو لم يبــقَ مــن الــدنيا إلاّ 

ــ ــوراً، وأمّ ــما مُلئــت ج ــيملأ الأرض عــدلاً ك ــن يخــرج، ف ــارٌ ع ــىٰ؟ فإخب ا مت

قيـل لـه: يـا   أنّ النبـي الوقت، فقد حدّثني أبي عن أبيـه، عـن آبائـه 

ــلُ الســاعة ﴿ رســول االله متــىٰ يخــرج القــائم مــن ذريتــك؟ لا فقــال: مَثلَُــه مَثَ
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ونظيرهــا صـــحيحة الريـــان بـــن الصــلت المتقدمـــة، عـــن الإمـــام 

  .»ذاك الرابع من ولدي« :- ¨ عن الإمام المهدي - وفيها الرضا

ــ ــون وأمّ ــرهم بك ــنهم أو أكث ــير م ــزم الكث ــم يلت ــلمين فل ــاقي المس ا ب

ــدي  ــام  ¨المه ــد الإم ــن ول ــينم ــهم  الحس ــن بعض ــدو م ــد يب ــم ق ، نع

 التزامهم بـذلك ممـن أقـرّ بـولادة محمـد بـن الإمـام الحسـن العسـكري 

ــود ــدي الموع ــو المه ــبره ه ــيأتي - ¨ واعت ــما س ــهور  - ك ــلاف المش ــه خ لكن

  بينهم، فلذلك لم نعتبره من المشتركات.

                                                             

 .٣٧٣-٢/٣٧٢: كمال الدين وتمام النعمة )١(
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  :ا رواياتهم فهي مختلفة، وأهمها صنفانوأمّ 

  . من ذرية الحسين ¨تضمن أنه  ما ول:الصنف الأ

  . من ذرية الحسن ¨ما تضمن أنه  الصنف الثاني:

  فمن الصنف الأول:

فــذكّرَنا  صلى الله عليه وسلم قــال: خطبنــا رســول االله  مــا رووه عــن حذيفــة - ١

 يـومٌ واحـدٌ لـو لم يبـقَ مـن الـدنيا إلاّ «بـما هـو كـائن ثـم قـال:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، »ولـدي اسـمه اسـميلطوّل االله ذلك اليوم حتـىٰ يبعـث االله فيـه رجـلاً مـن 

هـو «فقـال يـا رسـول االله، مـن أيّ ولـدك؟ قـال:   فقام سلمان الفـارسي

  .» من ولَدي هذا، وضرب بيده علىٰ الحسين

قـــال المقـــدسي الشـــافعي: أخرجـــه الحـــافظ أبـــو نُعـــيم في (صـــفة 

  .)٢(. وأخرجه أيضاً محب الدين الطبري الشافعي)١(المهدي)

يوسـف بـن خليـل الدمشـقي بسـنده رواه الحافظ أبو الحجـاج  ما - ٢

(إن رسـول االله مـرض مرضـاً نقـه منهـا، فـدخلت  عن أبي سعيد الخـُدري...

، فلـما رأت صلى الله عليه وسلم تعـوده وأنـا جـالس عـن يمـين رسـول االله عليه فاطمـة 

مــن الضــعف خنقتهــا العــبرة حتــىٰ بــدت دموعهــا عــلىٰ  صلى الله عليه وسلم مــا برســول االله

؟... إنّــا أهــل بيــت فاطمــة : مــا يُبكيــكِ يــاصلى الله عليه وسلم خــدها، فقــال لهــا رســول االله

ــن أُ  ــد م ــدركها أح ــين ولا ي ــن الأول ــد م ــا أح ــال لم يُعطَه ــتّ خص ــا س عطين

                                                             

 .٤٦: عقد الدرر في أخبار المنتظر )١(

 .١٦٢: ذخائر العقبىٰ في مناقب ذوي القربىٰ : انظر )٢(
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الآخرين غيرنـا أهـل البيـت: نبيُّنـا خـير الأنبيـاء وهـو أبـوك، ووصـيُّنا خـير 

الأوصياء وهو بَعلك، وشـهيدنا خـير الشـهداء وهـو حمـزة عـمّ أبيـك، ومنـّا 

الـذي يصـلي عيسـىٰ خلفـه،  مـةمة وهما ابناك، ومنـّا مهـدي الأسبطا هذه الأ

قلـت:  »مـةفقـال: مِـن هـذا مهـديَّ الأ  ثم ضرب عـلىٰ منكـب الحسـين

  .)١(هكذا أخرجه الدارقطني صاحب الجرح والتعديل

ــن  ــاس ب ــن أولاد العب فقــال الألــوسي: (واختلــف في نســبه، فقيــل: م

.)٢(نه من أولاد الحسين)عبد المطلب وقيل: من أولاد الحسن، والأصح أ

                                                             

 .٤٦: خبار المنتظرأعقد الدرر في  )١(

 .٧٧: غاية المواعظ )٢(
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  ومن الصنف الثاني:

ونظر إلىٰ  -  ما رواه أبو داوود وغيره عن أبي إسحاق قال: قال علي

وسيخرج من  - صلى الله عليه وسلم كما سماه رسول االله - ان ابني هذا سيد« فقال: - ابنه الحسن

الخلَق يملأ الأرض صلبه رجل يسمىٰ باسم نبيكّم، ويشبهه في الخلُُق ولا يشبهه في 

خرىٰ أونحوها روايات . ¨ في إشارة واضحة للمهدي المنتظر ،)١(»عدلاً 

  عندهم.

  :) تحديد هويته الشخصية (محمد بن الحسن العسكري - ٢

ــه   يــرىٰ شــيعة أهــل البيــت ــددة وأن ــة المهــدي المنتظــر مح أن هوي

ــن العســكري  ــن الحس ــد ب ــلمين محم ــض المس ــه بع ــوافقهم علي ــد ي ، وق

 أن إلاّ  - كــما ســيأتي - أقــروا بولادتــه ووصــفوه بأنــه المهــدي المنتظــر الــذين

ــاء  ــية والاكتف ــدي الشخص ــة المه ــد هوي ــدم تحدي ــور ع ــين الجمه ــروف ب المع

  بذكر أوصافه.

إلىٰ عــدة أدلــة وشــواهد عــلىٰ ذلــك،   ويســتند شــيعة أهــل البيــت

  أهمّها اثنان:

                                                             

 .٤٥: عقد الدرر في أخبار المنتظر )١(



  ٧٣  ........................................................................  الدرس الثالث عشر

 يــد هويتــه ونســـبهالنصــوص الكثــيرة التــي تضــمنت تحد ول:الأ

  المذكور، (منها):

مـام مـن الإ ...«صحيحة عبـد السـلام الهـروي المتقدمـة، وفيهـا:  - ١

بعدي محمد ابني، وبعد ابنه عـلي، وبعـد عـلي ابنـه الحسـن وبعـد الحسـن ابنـه 

  .»الحجة القائم المنتظر في غَيبته...

:  صـحيحة الريـان بـن الصــلت المتقدمـة قـال: قلـت للرضــا - ٢

أنـا صـاحب هـذا الأمـر، ولكنـي لسـت «أنت صـاحب هـذا الأمـر؟ فقـال: 

بالذي أملؤها عدلاً كما ملئت جـوراً، وكيـف أكـون ذلـك عـلىٰ مـا تـرىٰ مـن 

ضعف بـدني، وإن القـائم هـو الـذي إذا خـرج كـان في سـنّ الشـيوخ ومنظـر 

الشبان، قوياً في بدنه حتـىٰ لـو مـدّ يـده إلىٰ أعظـم شـجرة عـلىٰ وجـه الأرض 

ــال لتدكــدكت صــخورها، يكــون معــه عصــا لقل عهــا، ولــو صــاح بــين الجب

، ذاك الرابـع مـن ولـدي، يغيبـه االله في سـتره مـا موسىٰ وخـاتم سـليمان 

ــوراً  ــت ج ــما ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــه] الأرض قس ــيملأ [ب ــره ف ــم يظه ــاء، ث ش

  .)١(»وظلماً 

:  صــحيحة أبي هاشــم الجعفــري قــال: قلــت لأبي محمــد - ٣

، قلـت: »سَـل«جلالتك تمنعنـي مـن مسـألتك، فتـأذن لي أن أسـألك؟ فقـال: 

  سيدي هل لك ولد؟ يا

، فقلت: فإن حـدَثَ بـك حـدَثٌ فـأين أسـأل عنـه؟ قـال: »نعم« :فقال

  .)٢(»بالمدينة«
                                                             

 .٣٧٦: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .١/٣٢٨: الكافي )٢(
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ــة إلىٰ غَيبتــه والظــروف غــير الطبيعيــة التــي تحــيط  وتشــير هــذه الرواي

نـوّرة مـع أنـه كـان بعمـر خمـس بحيـث إنـه يُطلـب في المدينـة الم ¨ بالمهدي

عنـد وفاتـه في مدينـة   سنوات إلىٰ جنـب أبيـه الإمـام الحسـن العسـكري

ــات  ــات رواي ــذه الرواي ــير ه ــراق، ونظ ــامراء في الع ــأتي أس ــيرة ي ــرىٰ كث خ

  التعرض لبعضها.

معتبرة أبي هاشـم داوود بـن القاسـم الجعفـري قـال: سـمعت أبـا  - ٤

مــن بعــدي ابنــي الحســن،  الخلََــف«يقــول:   الحســن صــاحب العســكر

ــف؟ ــد الخلََ ــن بع ــالخلََف م ــم ب ــف لك ــداك؟  »فكي ــي االله ف ــت: ولمَ جعلن فقل

ــال ــمه« :فق ــره باس ــم ذك ــلّ لك ــه، ولا يح ــرون شخص ــم لا ت ــت: »لأنك ، قل

  .)١(»قولوا: الحجة من آل محمد«فكيف نذكره؟ قال: 

وتحديـد هويّتـه في  ¨ ولعلّ من أهـم أسـباب النهـي عـن ذكـر اسـمه

بي الإمـام العسـكري مـن   الملأ العام المحافظة عـلىٰ مصـير العائلـة ومقـرَّ

ملاحقة السلطة وبطشها، كـما تُشـير إلىٰ ذلـك بعـض الروايـات، ومنهـا مـا في 

صحيحة عبد االله بن جعفر الحميري عـن الثقـة أحمـد بـن إسـحاق الأشـعري 

.. .قـال: ݥ ثمان السـمريالقمي في حـواره مـع السـفير الثـاني محمـد بـن عـ

م علــيكم أن تســألوا عــن ذلــك، ولا أقــول هــذا  قلــت: فالاســم. قــال: (محــرَّ

  .¨حرّم، ولكن عنه أُ حلِّل ولا أُ من عندي، وليس لي أن 

ـــا محمـــد  يعنـــي الحســـن  - ¨فـــإنّ الأمـــرَ عنـــد الســـلطان أن أب

ــكري ــ - العس ــن لا ـمض ــذَه م ــه وأخ ــم ميراث ــداً، وقُسّ ــف ول ىٰ ولم يخُلّ
                                                             

 .٣٨١: المصدر )١(



  ٧٥  ........................................................................  الدرس الثالث عشر

ر أن ـ، وصــبرَ عـلىٰ ذلـك، وهــو ذا عيالُـه يجولـون ولــيس أحـد يجســحـقّ لـه

ف علـيهم أو يُنـيلَهم شـيئاً  وإذا وقـع  - أي يقـدّم لهـم شـيئاً مـن المـال - يتعرَّ

  .)١(الاسم وقع الطلب، فاتقوا االله وأمسِكوا عن ذلك...)

  شبهة (اسم أبيه اسم أبي) والجواب عنها:

بـأن اسـم   عـن النبـي ا مـا تضـمّنته بعـض روايـات الجمهـوروأمّ 

  أبيه اسم أبي.

زُر  نفقد قيل إنّ أصـله مـا رواه أبـو داوود عـن زائـدة عـن عصـام عـ

 يـومٌ واحـدٌ أنـه قـال: (لـو لم يبـقَ مـن الـدنيا إلاّ   عن عبد االله عن النبـي

 - مــن أهــل بيتــي - لطــوّل االله ذلــك اليــوم حتــىٰ يبعــث االله رجــلاً منــي أو

يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كـما  ،اسـم أبييواطئ اسـمه اسـمي واسـم أبيـه 
                                                             

 .٣٦١-٣٦٠: والغَيبة (للطوسي) ؛١/٣٣٠: انظر الكافي )١(

هـذا، وقـد عِشـنا مـا يشــبه هـذه الظـروف في عهـد طاغيـة العــراق، حيـث تـم إعـدام بعــض 

للعـراق، كـما  ݥ بكيفيـة مغـادرة الشـهيد السـيد محمـد بـاقر الحكـيمأقاربنا لمجـرّد سـماعهم 

ــن  ــار الس ــوت كب ــة حــاصرت بي ــم -إن أجهــزة النظــام القمعي ــلاق سراحه ــدة  - بعــد إط لم

أربــع ســنوات متواصــلة حيــث كانــت عنــاصرهم تــلازم بيــوتهم صــباحاً ومســاءً طيلــة كــل 

ة حجــزت غرفــة في بيــت هــذه الفــترة لمنــع التواصــل معهــم، بــل إن عنــاصر الأجهــزة الأمنيــ

ــيم ــا الحك ــد رض ــيد محم ــهيد الس ــيم ݥ الش ــن الحك ــيد محس ــة الس ــع الطائف ــل مرج  ݥ نج

 وسكنوها خلال هذه الفترة الطويلة إمعاناً في الحصار والرصد وإيذاء العائلة.

وإنـما ذكـرت ذلــك لـئلاّ يسـتغرب القــارئ مـن الروايــات المحـذرة مـن تحديــد اسـم وهويــة 

وم الشــيعة آنــذاك حــذراً مــن ســطوة الســلطة وبطشــها بعائلتــه بــين عمــ ¨الإمــام المهــدي 

 والمقرّبين منه.
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والــذي لا ينســجم مــع كــون المهــدي ابــن الحســن  )١(ملئــت ظلــماً وجــوراً)

  .العسكري 

بالإضـافة إلىٰ الإشـكال لـدينا فيـه، لعـدم وروده مـن  - والجواب عنـه

  :أمران - طُرق معتبرة عندنا

ــان يزيــد في  الأول: ــه بأنــه ك ــوا في ــدة) وقــد طعن ــنده (زائ أن في س

  .)٢(الأحاديث

ــادة  الثــاني: ــن زُر مــن دون زي ــس الحــديث روي بعــدة طــرق ع أن نف

(واسم أبيه اسـم أبي...) فقـد ذكـر الحـافظ الكنجـي الشـافعي أن الأحاديـث 

مـن جملـة (واسـم أبيـه اسـم أبي) ثـم  ةجميعهـا خاليـ  الواردة عـن النبـي

مـا نصّـه: قلـت:  - بعـد الحـديث - ث المـروي عـن زائـدة وقـال:ذكر الحدي

وقـد ذكـر الترمــذي الحـديث، ولم يـذكر قولــه (واسـم أبيـه اســم أبي...) وفي 

قـط.. معظم روايات الحُفّاظ والثِّقـات مـن نقَلـة الأخبـار: (اسـمه اسـمي) ف

 - مـع ضـبطه وإتقانـه - مـام أحمـد بـن حنبـلوالقول الفصل في ذلك: أن الإ

ديث في مســنده في عــدّة مواضــع: (اســمه اســمي) ثــم ذكــر أســماء روىٰ الحــ

ــل  ــال: ك ــددة وق ــرق متع ــديث بط ــن روىٰ الح ــية مم ــين شخص ــد وثلاث واح

عـن زائـدة  كـان مـن عبيـد االله بـن موسـىٰ   مـاهؤلاء رووا (اسمه اسمي) إلاّ 

(واسـم أبيـه اسـم أبي) ولا يرتـاب اللبيـب أن هـذه : نه قـال فيـهعن عصام فإ

                                                             

 .١٠٧-١٠٦: انظر سنن أبي داوود )١(

 .٤٨٣: البيان في أخبار صاحب الزمان: انظر )٢(
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ــادة لا  ــلىٰ خلافهــاالزي ــتماع هــؤلاء الأئمــة ع ــا مــع اج ــار به ــاك )١(اعتب ، وهن

  خرىٰ في ذلك توكل إلىٰ محلّها.أمناقشات 

ولعــلّ لمســعىٰ الخليفــة العبــاسي عبــد االله أبي جعفــر المنصــور المحمــوم 

 - ولـذلك لقبّـه بــ(المهدي) - يحاء بأن ولده محمداً هـو المهـدي المنتظـرفي الإ

ر الروايـات المتضـمّنة لهـا، وذلـك ممـا يزيـد ـنشـدوراً في وضع هذه الزيـادة و

  هذه الرواية شكّاً وشبهة.

ــدنا ــبرة عن ــيرة المعت ــات الكث ــل فالرواي ــلىٰ ك ــها - وع ــدم بعض  - المتق

كافيـة في عـدم   مـن ذريـة الامـام الحسـين ¨الدالة عـلىٰ كـون المهـدي 

  اعتبار هذه الرواية وأمثالها.

  :ݑ الثاني: وجود النواب الأربعة

هود لهـم بالوثاقـة والعدالـة الاسـتدلال: أن النـواب الأربعـة مشـوجه 

ــن الإ ــكري م ــادي والعس ــامين اله ــم  م ــاصرين له ــحاب المع أو الأص

والعلماء اللاحقـين، وهـم يـدّعون النيابـة والارتبـاط المبـاشر بالمهـدي محمـد 

ــن العســكري بــن الإ ــذلك،  مــام الحس ــذه شــهادات مــنهم ب فتكــون ه

ــات هو ــة في إثب ــي كافي ــهوه ــات  ¨ يت ــدة رواي ــافة إلىٰ ع ــه، بالإض وولادت

  منها: ،تضمّنت رؤيتهم له

ــن  - ١ ــال: قلــت لمحمــد ب ــن جعفــر الحمــيري ق صــحيحة عبــد االله ب

: إني أسألك سـؤال إبـراهيم ربّـه جـل جلالـه حـين قـال  عثمان العمري
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 .٤٨٦-٤٨٥: البيان في أخبار صاحب الزمان ؛٢٣: لىٰ الظهورإمام المهدي من المهد : الإانظر )١(
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 �ِ
ْ
ل
َ
فـأخْبرِني عـن صـاحب هـذا الأمـر هـل رأيتـه؟ قـال: ] ٢٦٠[البقرة: ﴾ ق

  .)١()- وأشار بيده إلىٰ عنقه - (نعم، وله رقَبة مثل ذي

وكأنه يريد من ذلك أنه مثـل سـائر النـاس، لـه جسـم مـادي وأعضـاء 

  جسدية وأنه رآه عَياناً كما يرىٰ غيره من الناس.

ــبرة - ٢ ــن  معت ــد االله ب ــدثني عب ــال: ح ــل ق ــىٰ المتوك ــن موس ــد ب محم

ــثمان العمــري ــن ع ــد ب ــن محم ــيري ع ــت   جعفــر الحم ــه: أرأي ــت ل فقل

صاحب هذا الأمر؟ فقال: (نعم، وآخـر عهـدي بـه عنـد البيـت الحـرام وهـو 

  ».اللهم أنجز لي ما وعدتني«يقول: 

  .)٢(ونحوهما غيرهما

                                                             

 .٢/٣٣٥: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 بعدها. وما ٤٤٠المصدر : انظر )٢(



  

  

����������������� �

  :¨ ولادته - ٣

ــت ــل البي ــيعة أه ــدىٰ ش ــلمّة ل ــة المس ــد الثابت ــن العقائ ولادة   م

لمـا هــو  خلافـاً  - ووافقهـم عليـه بعـض علـماء الجمهـور ¨ الإمـام المهـدي

ــتقبلاً  ــه مس ــن ولادت ــنهم م ــروف بي ــات  - المع ــض الرواي ــمنت بع ــد تض وق

ــن  ــواردة ع ــتال ــل البي ــة أه ــ  أئم ــور ـالتص ــر الجمه ــف أكث ريح بموق

وإنكارهم لولادته، ففـي معتـبرة العبـاس بـن عـامر القصـباني قـال: سـمعت 

صـاحب هـذا الأمـر مـن يقـول «يقـول:  أبا الحسن موسـىٰ بـن جعفـر 

  .)١(»الناس: لم يولد بعد

 أنهــا تضــمنت أن المعــروف بــين إلاّ  ¨ فالروايــة وإن أكــدت ولادتــه

  إنكار ولادته.  أهل البيتغير شيعة 

  ونبحث هنا أمرين:

مــام مــن أقــر مــن بــاقي المســلمين بــولادة محمــد بــن الإ ول:الأمــر الأ

  .الحسن العسكري 

  .¨ الأدلة والشواهد علىٰ ولادته الأمر الثاني:

                                                             

 .٢/٣٦٠: كمال الدين )١(
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خصوصـاً  - فقـد صرّح العديـد مـن علـماء الجمهـور :ا الأمـر الأولمّ أ

ــوفي ــاه الص ــحاب الاتج ــكري  - أص ــن العس ــن الحس ــد ب ــولادة محم  ،ب

  نذكر منهم: 

ـــن الأزرق (ت - ١ ـــلي ب ـــن ع ـــف ب ـــن يوس ـــد  ٥٧٢أحمـــد ب أو بع

ــكري٥٥٧ ــن العس ــن الحس ــد ب ــة محم ــال في ترجم ـــ) ق ــة  ه : (إن الحج

ول سـنة ثـمان وخمسـين ومـائتين، وقيـل: في المذكور ولد تاسع شـهر ربيـع الأ

  .)١(ثامن شعبان سنة ستة وخمسين وهو الأصح)

  هـ). ٥٦٧ - ٤٩٢عبد االله بن أحمد بن الخشاب البغدادي ( - ٢

ــ ٦٠٦(ت  - محمــد بــن عمــر - الــرازي - ٣ ا الحســن هـــ) قــال: (أمّ

ــ ــان، أمّ ــان وبنت ــه ابن ــان فأحــدهما: صــاحب بــن العســكري الإمــام فل ا الابن

ــاة )ريفـعجــل االله تعــالىٰ فرجــه الشــ(الزمــان  ، والثــاني موســىٰ درج في حي

ــ ــه، وأمّ ــاأبي ــا، وا البنت ــاة أبيه ــت في حي ــة درج ــت أُ ن فاطم ــىٰ درج م موس

  .)٢(أيضاً)

                                                             

 ).٥٦٢رقم ( ٤/٣١تاريخ ميافارقين، حكاه ابن خلكان في وفيات الأعيان  )١(

ثــيرت شــكوك في نســبة الكتــاب أ، وقــد ٩٢: نســاب الطالبيــةالشــجرة المباركــة في الأ )٢(

ــث في  ــد الثال ــلطان أحم ــامع الس ــة ج ــخة مكتب ــاء في نس ــن ج ــذكور، لك ــرازي الم ــذكور لل الم

ــرقم  ــت ال ــطنبول تح ــرازي  )٢٦٧٧(اس ــر ال ــخة الفخ ــن نس ــت ع ــة نقل ــخة ثمين ــي نس وه

 وفي آخرهــا مــا )هـــ ٨٢٥(نفســه، والناســخ هــو وحيــد بــن شــمس الــدين وتــاريخ النســخ 

ــه ــخة : نص ــذه النس ــت ه ــخة كتب ــذه النس ــنف ه ــرازي مص ــام ال ــححها الإم ــخة ص ــن نس م

(هـذا الكتـاب المسـمىٰ بالشـجرة المباركـة قرأتـه عـلىٰ : وكتب علىٰ ظهرها بخطه هـذه العبـارة

السيد الأجـل العـالم المحـترم شـمس الـدين مجـد الإسـلام شرف العـترة عـلي بـن شرف شـاه 

   لــه  ه مــن لفظــي، وأجــزت ابــن أبي المعــالي أدام االله مجــده وســمع هــو هــذا الكتــاب بتمامــ
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ــ - ٤ ــرم محم ــن أبي الك ــلي ب ــؤرخ ع ــروف الم ــريم المع ــد الك ــن عب د ب

ـــ(ابن الأ ــيرب ــنة ٦٣٠(ت  )ث ــداث س ــال في أح ــث ق ـــ) حي ــ ٢٦٠(ه : ـ)ه

(وفيها توفي الحسـن بـن عـلي بـن محمـد بـن عـلي بـن موسـىٰ بـن جعفـر بـن 

، وهـو والـد محمـد  ن أبي طالـبمحمد بـن عـلي بـن الحسـين بـن عـلي بـ

ــه المنتظــر بســ ــه قــد يفهــم مــن عبارتــه إ، ف)١(رداب ســامرا)ـالــذي يعتقدون ن

  .إقراره بولادة محمد بن الحسن العسكري 

ــافعي (ت  - ٥ ــه الش ــن طلح ــد ب ــدين محم ــمال ال ــال: ٦٥٢ك ـــ) ق ه

ــ ــاني عش ــاب الث ــلي ـ(الب ــن ع ــالص ب ــن الخ ــن الحس ــد ب ر في أبي القاســم محم

محمــد القــانع بــن عــلي الرضــا بــن موســىٰ الكــاظم بــن جعفــر المتوكــل بــن 

الصادق بن محمد الباقر بن عـلي زيـن العابـدين بـن الحسـين الزكـي بـن عـلي 

ــ ــالح ـالمرتض ــف الص ــة الخل ــدي الحج ــب، المه ــن أبي طال ــؤمنين ب ــير الم ىٰ أم

  .)٢(المنتظر عليهم السلام ورحمة االله وبركاته)

ــوزي (ت - ٦ ــن الج ــبط ب ــال في ٦٥٤س ـــ) ق ــام  ه ــر أولاد الإم ذك

فصـل في ذكـر الحجـة المهـدي: هـو محمـد بـن الحسـن بـن (:  العسكري

                                                             

ــ ــي بالش ــه عن ــي ـروايت ــالغ في نف ــه أن يب ــت علي ــنعة وشرط ــل الص ــد أه ــبرة عن رائط المعت

ــاء الخــيرات والاحــتراز عــن الســيئات. وهــذا خــط محمــد  المتهمــين. واالله تعــالىٰ يوفقــه لاقتن

بن عمر بـن حسـين الـرازي مصـنف هـذا الكتـاب خـتم االله لـه بـالخير. أثبتـه في غـرة شـعبان 

والحمــد الله رب العـالمين والصــلاة عـلىٰ خــير خلقـه محمــد وآلـه أجمعــين، وكتبــه  )٥٩٧(نة سـ

 ). ٨٢٥(الفقير وحيد شمس الدين سنة 

 .٢٥٠-٦/٢٤٦: الكامل في التاريخ )١(

 .٨٨: مطالب السؤول )٢(
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علي بن محمد بن عـلي بـن موسـىٰ الرضـا بـن جعفـر بـن محمـد بـن عـلي بـن 

وكنيتـه أبـو عبـد االله وأبـو القاسـم، وهـو   بي طالـبأالحسين بن علي بن 

  .)١(الخلف الحجة صاحب الزمان وهو آخر الأئمة)

ــن  - ٧ ــر ب ــافعية عم ــيخ الش ــلي ش ــد الموص ــد الواح ــن عب ــد ب محم

ــال٦٥٧(ت ـــ) ق ــكري - ه ــن العس ــام الحس أولاده ( :-  في أولاد الإم

ــد ــوىٰ محم ــف س ــا، ولم يخلّ ــة، وانقرض ــىٰ وفاطم ــم: موس ــة، وه   ثلاث

ر، وهـو الخلـف الصـالح الأمـين المكـين مـن ـمـام الثـاني عشـوقال: وهو الإ

المــؤمنين وبقيــة الطــاهرين، وأضــاف: سـلالة الأنبيــاء وحجــة الأوليــاء إمـام 

أنشــدني ســيدي وشــيخي العــالم العامــل بمدينــة الســلام في ذي القعــدة مــن 

  :سنة ست وأربعين وستمائة

ـــم عـــلي    بأربعـــة أســـماء كـــلٌّ محمـــد ـــماء كلّه   وأربعـــة أس

  )٢(وموســىٰ أجِــرني إني لهــم ولي    وبالحسنين السـيدين وجعفـر

(الحجــة المنتظــر أبــو القاســم محمــد ) قــال: ٦٨١ابــن خلّكــان (ت - ٨

بن الحسن العسـكري بـن عـلي الهـادي بـن محمـد الجـواد المـذكور قبلـه ثـاني 

ر عـلىٰ اعتقـاد الإماميـة، المعـروف بالحجـة، وهـو ـثنـي عشـر الأئمـة الاـعش

ــائم المهــدي...، ــر والق ــه المنتظ ــيعة أن ــزعم الش ــذي ت ــوم  ال ــه ي ــت ولادت كان

وقـد  - ين ومـائتين، ولمـا تـوفي أبـوهالجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسـ

  .)٣(كان عمره خمس وستين) - سبق ذكره

                                                             

 .٤٥٢: تذكرة الخواص )١(

 .١٦٠-١٥٩: النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم )٢(

 .٤/٣١: وفيات الأعيان )٣(
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بضــع  - ٦٩٣جمــال الــدين بــن يوســف الزرنــدي الحنفــي ( - ٩

(وكــان  :-  مـام الحســن العســكريعــن الإ - وخمسـين وســبعمائه) قــال

له من الولد ستة: ثلاثـة ذكـور وثـلاث إنـاث، أحـدهم الإمـام القـائم محمـد 

  .)١(...) ومن كلامه بن الحسن المهدي 

هـــ) حيــث ذكــر في ٨٩٨ - ٨١٧عبــد الــرحمن جــامي الحنفــي ( - ١٠

: (كـان عمـره عنـد وفـاة أبيـه ترجمة الإمام محمد بن الحسـن العسـكري 

خمس سنين، وجلس علىٰ مسند الإمامـة، ومثلَُـه مثـل يحيـىٰ بـن زكريـا حيـث 

ــن  ــىٰ ب ــلَ عيس ــة، ومث ــة الحكمــة والكرام ــث أعطــاه االله في الطفول ــريم حي م

أعطاه النبـوة في صـغر سـنه، كـذلك المهـدي جعلـه االله إمامـاً في صـغر سـنه، 

  .)٢(وما ظهر له من خوارق العادات كثير لا يسعه هذا المختصر)

ــون (ت  - ١١ ــن طول ــد ب ــدين محم ــمس ال ــاني ٩٣٥ش ــال: (ث ـــ) ق ه

ــر ـعشــ ــه المنتظ ــزعم الشــيعة أن ــذي ت ــن الحســن، وهــو ال ــد ب ــه محم رهِم ابن

يـوم الجمعـة منتصـف شـعبان سـنة  والقائم والمهدي... كانـت ولادتـه 

كـان عمـره خمـس  ݡبـوه المتقـدم ذكـره أخمس وخمسين ومائتين، ولما توفي 

عـلىٰ ترتيـب  ݢسنين... وقد رتبت تـراجم هـؤلاء الأئمـة الاثنـي عشــر 

  .. وقد نظمتهم علىٰ ذلك فقلت: النظم المتقدم.

                                                             

 .٨١: معارج الوصول إلىٰ معرفة فضل آل الرسول والبتول )١(

 شواهد النبوة.: انظر )٢(
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  رـير البشــخــمــن آل بيــت المصــطفىٰ     عليــكَ بالأئمــة الاثنــي عشـــرْ 

ـــينُ  ـــنٌ حُسَ ـــرابٍ حَسَ ـــو ت ـــينُْ     أب ـــدين شَ ـــنِ العاب   وبُغـــضُ زي

ــمٍ درىٰ  ــمْ عل ــاقر ك ــد الب   والصادقُ ادعُ جعفـراً بـين الـورىٰ     محم

  وقــــدْرُهُ عــــليلقّبــــه بالرضــــا     موســىٰ هـــو الكـــاظم وابنُـــه 

  عــــــلي التقــــــي دُرّه منثُــــــورُ     محمـــد التقـــي قلبـــه معمـــور

ـــر   )١(محمــد المهــدي ســوف يظهــر    والعســـكريُّ الحســـنُ المطهَّ

  ).٩٧٣عبد الوهاب الشعراني الشافعي (ت - ١٢

  هـ)٩٧٤ - ٩٠٩أحمد بن حجر الهيتمي المكي ( - ١٣

غــير ولــده : ولم يخلّــف  قــال في ترجمــة الإمــام الحســن العســكري

أبي القاسم محمد الحجـة، وعمـره عنـد وفـاة أبيـه خمـس سـنين، آتـاه االله فيهـا 

الحكمة، ويسمىٰ القائم المنتظر، قيـل: لأنـه سُـتر بالمدينـة وغـاب فلـم يُعـرف 

  .)٢(أين ذهب

   

                                                             

 .١١٨-١١٧: ئمة الاثنا عشرالأ )١(

 .١٢٤: الصواعق المحرقة )٢(
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وهـو الأدلـة والشـواهد عـلىٰ ولادتـه فهـي عديـدة  الثـاني:ا الأمـر وأمّ 

  منها:

ـــن  الأول: ـــن الحس ـــد ب ـــه محم ـــه وأن ـــد هويت ـــلىٰ تحدي ـــا دلّ ع م

وقد تقـدم التعـرض لهـا، وذلـك يـدل عـلىٰ ولادتـه بالفعـل،  العسكري

ــكري ــن العس ــن الحس ــون هــو اب ــن أن يك ــو واضــح، إذ لا يمك ــما ه   ك

  عد.هـ) وهو لم يولد ب ٢٦٠( الذي توفي عام

مــا دل عــلىٰ أن الأرض لا تخلــو مــن حجــة، وأن مــن مــات ولم  الثــاني:

  يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.

ــتلاف  ــلىٰ اخ ــلمين ع ــادر المس ــمّنتها مص ــيرة تض ــات كث ــي رواي وه

  مذاهبهم، سيأتي التعرض لبعضها.

ــن  ــد م ــه لابّ ــدل عــلىٰ اتصــال الإمامــة وعــدم انقطاعهــا، وأن وهــي ت

، وحيـث إنـه لا  وفـاة الإمـام الحسـن العسـكريوجود إمـام حـيّ منـذ 

بحيـث تسـتمر الإمامـة والحجـة  - يوجد مَن يحُتمَـل أن يكـون إمامـاً آنـذاك

ــه إلىٰ عصــ ــد بــن الحســن العســكري  - رنا الحــاضرـب ، غــير ولــده محم

ــد أن يكــون هــو الإمــام وقــد كــان مولــوداً قبــل وفــاة أبيــه، خصوصــاً  فلابّ

بملاحظـــة مــــا دلّ أن الإمامــــة لا تجتمـــع في أخــــوين غــــير الحســــن 
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وأخ   مــام عــلي الهــاديالتــي تنفــي إمامــة جعفــر بــن الإ والحســين

ــكري  ــن العس ــام الحس ــة الأ - الإم ــن الأدل ــلاً ع ــة فض ــرىٰ المعروف خ

  .- مامتهالنافية لإ

  بغي التعرض هنا إلىٰ أمرين:وين

  .نماذج من روايات اتصال الإمامة الأول:

ــاني: ــتماع الإ الث ــدم اج ــات ع ــن رواي ــماذج م ــير ن ــوين غ ــة في أخ مام

  .الحسن والحسين 

الروايات الدالـة عـلىٰ اتصـال الإمامـة وأن مَـن مـات ولم يعـرف  أولاً:

إمام زمانه مات ميتة جاهليـة، وهـي كثـيرة ورواهـا المسـلمون عـلىٰ اخـتلاف 

  مذاهبهم، وتضمنتها مصادرهم المعتبرة، نذكر منها:

  :لدىٰ الجمهور - أ

ــال رســول االله ــال: ق ــة ق ــنده عــن معاوي ــن « :صلى الله عليه وسلم روىٰ الطــبراني بس م

ــير  ــات بغ ــةم ــة جاهلي ــات ميت ــام م ــذلك  ،)١(»إم ــل في أوك ــن حنب ــد ب حم

  ، وغيرهم.)٤(، وابن حجر الهيثمي)٣(، وابن حبان في صحيحه)٢(مسنده

                                                             

 .٣٣٥: وقريب منه في ٣٨٨ /١٩: المعجم الكبير )١(

 .٤/٩٦: حمدأمسند  )٢(

 .٧/٤٩: صحيح بن حبان )٣(

 .٥/٢٢٤: معجم الزوائد )٤(
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ومن الواضح أنه لا يمكـن أن يـراد منـه كـل مـن سـيطر عـلىٰ السـلطة 

روعة، فــإن الجهــل ـبــالقوة أو بالخــداع أو نحوهمــا مــن الأســاليب غــير المشــ

 عتـه لا يوجبـان كـون ميتـة المسـلم ميتـة جاهليـةبمثل هذا الحـاكم وعـدم طا

  .- وقد تم التعرض لذلك مفصلاً في مباحث الإمامة -

  :لدىٰ شيعة أهل البيت  - ب

قـال   صحيحة الحـارث بـن المغـيرة قـال: قلـت لأبي عبـد االله - ١

ــة جاهليــة«:  رســول االله ؟ قــال: »مــن مــات لا يعــرف إمامــه مــات ميت

جاهليـة «، قلت: جاهليـة جهـلاء، أو جاهليـة لا يعـرف إمامـه؟ قـال: »نعم«

  .)١(»كفر ونفاق وضلال

عــن قــول   صــحيحة عبــد الأعــلىٰ قــال: ســألت أبــا عبــد االله - ٢

ــول االله ــال:   العامــة: إن رس ــة «ق ــام مــات ميت ــه إم ــيس ل ــات ول ــن م م

  خرىٰ مشابهة.أ، ونحوها روايات )٢(»الحق واالله...«، فقال: »جاهلية

ــا - ٣ ــمعت الرض ــال: س ــىٰ ق ــن يحي ــفوان ب ــحيحة ص ــال:   ص ق

  .)٣(»إن الأرض لا تخلو من أن يكون فيها إمام مناّ«

                                                             

 .١/٣٠٨: صول الكافيأ )١(

 .١/٣١٠: صول الكافيأ )٢(

 .١/٢٢٩: كمال الدين وتمام النعمة )٣(
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 ن االله أجـــلّ إ«قـــال:   معتـــبرة أبي بصـــير عـــن أبي عبـــد االله - ٤

  .)١(»وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل

لا تبقـىٰ «:  صـحيحة ابـن أبي يعفـور قـال: قـال أبـو عبـد االله - ٥

  ، ونحوها غيرها.)٢(»مةالأرض يوماً واحداً بغير إمامٍ مناّ تفزع إليه الأ

ــاً  ــن  :ثاني ــير الحس ــوين غ ــة في أخ ــتماع الإمام ــدم اج ــلىٰ ع ــا دل ع م

 ، وهـو ينفـي إمامـة جعفـر أخ الإمـام الحسـن العسـكريوالحسين 

  :منها ،وهي مجموعة روايات ويؤكد إمامة الإمام محمد بن الحسن 

ــحيحة  - ١ ــد االلهص ــن أبي عب ــة ع ــوير أبي فاخت ــن ث ــين ب   الحس

أبــداً، إنهــا  لا تكــون الإمامــة في أخــوين بعــد الحســن والحســين «قــال: 

رحـامِ كـما قـال االله جـلّ جلالـه ﴿ جرت من علي بن الحسـين 
َ ْ
ـوا الأ

ُ
و�

ُ
وَأ

وْ�ٰ 
َ
ــهُمْ أ

ُ
ض

ْ
ــابِ االلهِ  َ�ع ضٍ ِ� كِت

ْ
ــبَع ــال: ﴾ بِ ــزاب: /٧٥[الأنف ولا ] ٦الأح

  .)٣(» في الأعقاب وأعقاب الأعقاببعد علي بن الحسين إلاّ تكون 

موثقــة هشـــام بــن ســـالم قــال: قلـــت للصــادق جعفـــر بـــن  - ٢

 »الحسـن أفضـل مـن الحسـين«: الحسن أفضـل أم الحسـين؟ فقـال: محمد

[قـال] قلــت: فكيـف صــارت الإمامــة مـن بعــد الحسـين في عَقبــه دون ولــد 

حـب أن يجعـل سـنةّ موسـىٰ وهـارون إن االله تبـارك وتعـالىٰ أ«الحسن؟ فقال: 

: ألا تـرىٰ أنهـما كانـا شريكـين في النبـوة كـما جارية في الحسـن والحسـين 
                                                             

 .٦ح :باب أن الأرض لا تخلو من حجة ١/١٧٨: الكافي )١(

 .٢/١٣٠: كمال الدين وتمام النعمة )٢(

 .٢/٤١٤: كمال الدين وتمام النعمة )٣(
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جعـل النبـوة في ولـد  كان الحسن والحسـين شريكـين في الإمامـة، وأن االله 

ـــن  ـــل م ـــىٰ أفض ـــان موس ـــىٰ وإن ك ـــد موس ـــا في ول ـــارون ولم يجعله ه

 أن لا إلاّ «، قلـت: فهــل يكـون إمامـان في وقــت واحـد؟ قــال: »هـارون

ا لصـاحبه، فأمّـ يكون أحدهما صـامتاً مأمومـاً لصـاحبه والآخـر ناطقـاً إمامـاً 

قلـت: فهـل تكـون الإمامـة ، »أن يكونا إمـامين نـاطقين في وقـت واحـد فـلا

لا، إنـما هـي جاريـة في عقـب «قـال:  ؟في أخوين بعد الحسـن والحسـين 

ـــين ـــ  الحس ـــال االله ك ـــهِ ﴿ ما ق  ِ� عَقِبِ
ً
ـــة  باِ�يَ

ً
ـــة مَِ

َ
ـــا � ه

َ
 ﴾وجََعَل

ــوم ] ٢٨[الزخــرف:  ــاب وأعقــاب الأعقــاب إلىٰ ي ــة في الأعق ــم هــي جاري ث

  .)١(»القيامة

ــد االله - ٣ ــا عب ــمعت أب ــال: س ــوب ق ــن يعق ــونس ب ــحيحة ي   ص

  .)٢(»أبىٰ االله أن يجعل الإمامة لأخوين بعد الحسن والحسين «يقول: 

ــد االلهروايــة  - ٤ ــن عيســىٰ عــن أبي عب ــال:   حمــاد ب لا تجتمــع «ق

الإمامة في أخـوين بعـد الحسـن والحسـين، إنـما تجـري في الأعقـاب وأعقـاب 

  ونحوها غيرها. )٣(»الأعقاب

                                                             

 .٤١٧-٢/٤١٦: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .٢٢٥: الغَيبة )٢(

 .٤١٦: المصدر )٣(
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  :منها ،¨ الثالث: روايات متفرقة تدل علىٰ ولادته

صحيحة العباس بـن عـامر القصـباني المتقدمـة قـال: سـمعت أبـا  - ١

ــن جعفــر  ــن موســىٰ ب ــول:  الحس ــول «يق ــن يق ــذا الأمــر م صــاحب ه

  .)١(»الناس: لم يولد بعد

ـــت لأبي  - ٢ ـــال: قل ـــة ق ـــري المتقدم ـــم الجعف ـــحيحة أبي هاش ص

ــد ــال: محم ــالك؟ فق ــأذن لي أن أس ــألتك، فت ــن مس ــي م ــك تمنعن : جلالت

ن حـدث إ، فقلـت: فـ»نعـم«سيدي، هـل لـك ولـد؟ فقـال:  قلت: يا، »سل«

وفي هـذه الروايـة إشـارة إلىٰ  ،)٢(»بالمدينـة«بك حدث فأين أسـأل عنـه؟ قـال: 

 - كــما تقــدم - ¨ الغَيبــة والظــروف الاســتثنائية المحيطــة بالإمــام المهــدي

ــره وإلاّ  ــل عم ــخص في مث ــب ش ــف يُطل ــس  ¨ فكي ــاوز خم ــذي لا يتج ال

سنوات آنذاك في المدينـة المنـورة بـدلاً مـن سـامراء التـي سـكنها وتـوفي فيهـا 

  . أبوه الإمام الحسن العسكري

صــحيحة أبي هاشــم الجعفــري قــال: كنــت محبوســاً مــع أبي  - ٣

يــا أبــا هاشــم: إن هــذا «في حــبس المهتــدي بــن الواثــق فقــال لي:  محمــد

                                                             

 .٢/٣٦٠: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .١/٢٦٤: الكافي )٢(
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ــاالله  ــث ب ــاغي أراد أن يعب ــه الط ــره وجعل ــتر االله عم ــد ب ــة، وق ــذه الليل في ه

  .»للقائم من بعد، ولم يكن لي ولد، وسأُرزَق ولداً 

تـراك عـلىٰ المهتـدي فقتلــوه، قـال أبـو هاشـم: فلـما أصــبحنا شـغب الأ

  .)١(وولي المعتمد مكانه، وسلّمنا االله تعالىٰ 

وفيها أنه سأل أبا  - المتقدمة - صحيحة عبد االله بن جعفر الحميري - ٤

... فقلت: أنت رأيت الخلَف من بعد أبي ݥ عمرو عثمان بن سعيد العمري

  .)٢(..).- وأومأ بيده - ؟ فقال: (أي واالله، ورقبتُه مثل ذامحمد

صــحيحة عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري قــال: ســألت محمــد بــن  - ٥

فقلـت لـه: أرايـت صـاحب هـذا الأمـر؟ فقـال: (نعـم،   عثمان العمري

ــ ــد بي ــه عن ــدي ب ــر عه ــا وآخ ــز لي م ــم أنج ــول: الله ــو يق ــرام وه ت االله الح

  ، ونحوها غيرها.)٣(وعدتني)

  :¨ استمرار حياته - ٤

 ¨ مـام المهـديعـلىٰ اسـتمرار حيـاة الإ  اتفق شيعة أهـل البيـت

  يلي: وأنه لم يمت بعد ولادته، ويدل علىٰ ذلك ما

ــات ولم  - ١ ــن م ــة، وأن م ــن حُج ــو م ــلىٰ أن الأرض لا تخَل ــا دل ع م

وقــد تقـدمت بعـض الروايــات في  - زمانـه مــات ميتـة جاهليـة يعـرف إمـام

  فإنه يدل بوضوح علىٰ استمرار حياته. - ذلك آنفاً 

                                                             

 .٢٠٥: الغَيبة )١(

 .١/٢٦٦: الكافي )٢(

 .٢/٤٤٠: كمال الدين وتمام النعمة )٣(
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ــه  - ممّــا تقــدّم ومــا يــأتي مــن النصــوص - مــا دل عــلىٰ غَيبتــه - ٢ فإن

حياتـه غائبـاً لا وفاتـه، خصوصـاً أنـه لا شـكّ في حياتـه في  ظاهر في استمرار

لنـواب الأربعـة المـرتبطين بـه ارتباطـاً مبـاشراً، فترة الغَيبة الصغرىٰ ووجـود ا

لا عــن  ¨ قــد أخــبر عــن غَيبتــه ݥالســمري محمــد بــن عــلي وأن آخــرهم 

وغَيبتـه حتـىٰ  ¨ المهـديالإمـام وفاتـه، بـل هـي دالـة عـلىٰ اسـتمرار حيـاة 

  يأذن االله في ظهوره.

، ¨ ما دل علىٰ طـول عمـره وعـلىٰ اسـتمرار حياتـه ونفـي وفاتـه - ٣

ــد تســالم  ــه   شــيعة أهــل البيــتوق ــل، ووجّ ــد جي عــلىٰ ذلــك جــيلاً بع

بوجـوه عديـدة ردّاً عـلىٰ إشـكال مخـالفيهم، وقـد  ¨ علماؤهـم طـول عمـره

  دلّت علىٰ ذلك عدّة روايات، منها:

ــر - أ ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــير ق ــحيحة أبي بص ــول:   ص في «يق

: سُــنةّ مــن موســىٰ، صــاحب هــذا الأمــر أربــع ســنن مــن أربعــة أنبيــاء 

ــ وسُــنةّ مــن يوســف، وسُــنةّ مــن محمــد ،ة مــن عيســىٰ وسُــنّ  ا مــن ، فأمّ

ا مـن عيسـىٰ فيقـال: ا مـن يوسـف فـالحبس، وأمّـموسىٰ فخائف يترقب، وأمّ 

ــ ــت، وأمّ ــات ولم يم ــه م ــدإن ــن محم ــيف  ا م ــن )١(»فالسّ ــود م . والمقص

ــلىٰ  ــوة ع ــيس القس ــدين، ول ــدين والمعان ــة للمعت ــوّة الرادع ــو الق ــيف ه الس

وروايــات   المسـالمين، كـما تشـهد بـه سـيرة النبـي المصـطفىٰ غـيرهم مـن 

أن في القـائم «: ، ويؤكد ذلـك مـا روي عـن الإمـام محمـد البـاقر أخرىٰ 

                                                             

 .٣٢٧-١/٣٢٦: كمال الدين وتمام النعمة )١(
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وبعــد أن ذكــر وجــوه الشــبه  -مــن آل محمــد شــبهاً مــن خمســة مــن الرُســل 

وأمّا شـبهه مـن جـدّه المصـطفى فخروجـه بالسـيف  -بأربعة من الأنبياء قال 

  .» وأعداء رسوله الجبّارين والطواغيت...وقتله أعداء االله

معتبرة أبي الجارود زياد بـن المنـذر عـن أبي جعفـر محمـد بـن عـلي  - ب

يـا أبـا الجـارود، إذا دارت الفلـك وقـال النــاس: «قـال: قـال لي:  البـاقر 

ــىٰ يكــون ذلــك  مــات القــائم أو هلــك، بــأيّ وادٍ ســلك، وقــال الطالــب: أنّ

ذا سـمعتم بـه فـأتوه ولـو حبـواً عـلىٰ بُليت عظامه فعند ذلك فارجوه، فـإ وقد

  نهّا ظاهرة في نفي موته.إ. ف)١(»الثلج

ــروي  - ج ــالح اله ــن ص ــلام ب ــد الس ــحيحة عب ــص ــع ة، المتقدم فراج

  ).٧٢(صفحة 

ــن  - د ــدين عــلي ب ــير قــال: ســمعت ســيّد العاب روايــة ســعيد بــن جب

ــين  ــول:  الحس ــن «يق ــنةّ م ــائم سُ ــرفي الق ــول العم ــو ط ــوح، وه  ،)٢(»ن

  ونحوها غيرها.

   

                                                             

 .٣٢٦: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .٣٢٢: المصدر )٢(
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  :¨ غَيبته - ٥

يغيـب عـن  ¨ عـلىٰ أن المهـدي المنتظـر  اتفق شـيعة أهـل البيـت

غَيبتـه عــدة  الأنظـار قبـل ظهــوره مهـما طالـت فــترة غَيبتـه، وقـد دلــت عـلىٰ 

  أمور:

 النصــوص الــواردة في فــترة الغَيبــة الصــغرىٰ الدالــة عــلىٰ  الأول:

عـن عمــوم النـاس واقتصــار الارتبـاط بـه عــلىٰ سـفرائه الخاصــين  ¨غَيبتـه

  :المعروفين، وهي عدّة نصوص، منها

ــثمان  - ١ ــن ع ــد ب ــن محم ــيري ع ــر الحم ــن جعف ــد االله ب ــبرة عب معت

ر ـإن صــاحب هــذا الأمــر ليحضــواالله (قــال: ســمعته يقــول:  العمــري

  .)١()الموسم كلّ سنة فيرىٰ الناس ويعرفهم، ويرونه ولا يعرفونه

معتبرة عبـد االله بـن جعفـر الحمـيري الثانيـة قـال: سـمعت محمـد  - ٢

يقــول: (رأيتــه صــلوات االله عليــه متعلّقــاً بأســتار الكعبــة في  بــن عــثمان 

  .)٢(المستجار، وهو يقول: اللهم انتقم لي من أعدائي)

                                                             

 .٢/٤٤٠: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .٤٤٠: المصدر )٢(
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: خــرىٰ قــال: قلــت لمحمــد بــن عــثمان العمــري معتبرتــه الأ - ٣

ِ حــين قــال لــه: ﴿ إني أســالك ســؤال إبــراهيم ربــه 
ْ
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]، ٢٦٠[البقـرة: ﴾ لِ�ـنْ ِ�َطْمَـِ�� ق

 قـال: (نعـم، ولـه رقبـة مثـل ذيفأخبرني عن صاحب هذا الأمر هـل رأيتـه؟ 

  .)١()- وأشار بيده إلىٰ عنقه -

  :منهاالكثيرة الواردة بخصوص غَيبته،  النصوص الثاني:

يــأتي عــلىٰ النــاس «:  صـحيحة زرارة قــال: قــال أبــو عبــد االله - ١

فقلـت لـه: مـا يصـنع النـاس في ذلـك الزمـان؟ : »زمان يغيب عـنهم إمـامهم

  .)٢(»عليه حتىٰ يتبين لهم يتمسكون بالأمر الذي هم«قال: 

صحيحة عبد السـلام بـن صـالح الهـروي المتقدمـة قـال: سـمعت  - ٢

 دعبل بن علي الخزاعي يقـول: أنشـدت مـولاي عـلي بـن موسـىٰ الرضـا

بعـدي محمـد ابنـي، وبعـد محمـد ابنــه الإمـام دعبـل،  يـا«قصـيدتي... فقـال: 

م المنتظــر في عــلي، وبعــد عــلي ابنــه الحســن، وبعــد الحســن ابنــه الحجــة القــائ

 يـوم واحـد لطـوّل االله إلاّ غَيبته، المطاع في ظهـوره، لـو لم يبـق مـن الـدنيا 

  .)٣(»الأرض عدلاً كما ملئت جوراً  يخرج فيملأ ذلك اليوم حتىٰ 

معتبرة صفوان بـن مهـران الجـماّل قـال: قـال الصـادق جعفـر بـن  - ٣

أمــا واالله ليغيــبنّ عـنكم مهــديّكم حتــىٰ يقـول الجاهــل مــنكم: «:  محمـد
                                                             

 .٤٣٥: المصدر )١(

 .٤٤٠: المصدر )٢(

 .٢/٢٧٢: كمال الدين وتمام النعمة )٣(
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ــدلاً  ــا ع ــب فيلمؤه ــهاب الثاق ــل كالش ــم يُقب ــة، ث ــد حاج ــا الله في آل محم م

  .)١(»وقسطاً كما مُلئت جوراً وظلماً 

صــحيحة أبي هاشــم داوود بــن القاســم الجعفــري قــال: ســمعت  - ٤

سـن، الخلـف مـن بعـدي ابنـي الح«يقـول:   أبا الحسن صاحب العسـكر

ــف؟ ــد الخلَ ــن بع ــالخلف م ــم ب ــف لك ــداك؟  »فكي ــي االله ف ــت: ولمَِ جعلن فقل

ــال:  ــمه«فق ــره باس ــم ذك ــل لك ــه، ولا يح ــرون شخص ــم لا ت ــت: »لأنك ، قل

  .)٢(»قولوا: الحجة من آل محمد«فكيف نذكره؟ قال: 

ــد االله - ٥ ــا عب ــمعت أب ــال: س ــلم ق ــن مس ــد ب ــحيحة محم   ص

ــول:  ــلا «يق ــة ف ــاحبكم غَيب ــن ص ــم ع ــاإن بلغك ــيخ  )٣(»تنكروه وروىٰ الش

  .)٤(الطوسي مثله عن أبي بصير

  ونظيرها روايات كثيرة أخرىٰ.

ــدوق ــال الص ــة ݥ ق ــفوا  : (إن الأئم ــه ووص ــبروا بغَيبت ــد أخ ق

ن في الكتــب  كونهـا لشــيعتهم في مــا نُقــل عــنهم واســتحُفظ في الصــحف ودُوِّ

المؤلفة من قبل أن تقـع الغَيبـة بمـأتي سـنة أو أقـل أو أكثـر، ولـيس أحـد مـن 

وقـد ذكـر ذلـك في كثـير مـن كتبـه ورواياتـه ودوّنـه في  إلاّ  أتباع الأئمـة 

ــرف  ــي تُع ــب الت ــي الكت ــنفاته، وه ــد مص ــتحفَظة عن ــة مس ن ــول المدوَّ بالأص

                                                             

 .٣٢١: المصدر )١(

 .٣٨١: كمال الدين وتمام النعمة )٢(

 .١/٣٤٠: الكافي )٣(

 .٥/٥١: ثبات الهداةإ )٤(
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شــيعة آل محمــد مــن قبــل الغَيبــة بــما ذكرنــاه مــن الســنين... فــلا يخلــو حــال 

ــما وقــع الآن مــن  ــد علمــوا ب ــوا ق ــاع المــؤلفين للكتــب أن يكون هــؤلاء الأتب

الغَيبة، فـألّفوا ذلـك في كتـبهم ودوّنـوه في مصـنَّفاتهم مـن قَبـلِ كونهِـا، وهـذا 

ــل اللــب والت ــد أه ــبهم محــال عن ــوا [قــد] أسّســوا في كت حصــيل، أو أن يكون

ـق كـما وضـعوا مـن كـذبهم عـلىٰ  الكذب فاتفق الأمـر لهـم كـما ذكـروا، وتحقَّ

بُعد ديارهم واختلاف آرائهـم وتبـاين أقطـارهم ومحـالهّم، وهـذا أيضـاً محـال 

ــبيل  ــك إلاّ كس ــق في ذل ــم يب ــه الأول، فل ــتهم  الوج ــن أئم ــوا ع ــم حفظ أنه

مـن ذكـر الغَيبـة وصـفة كونهـا في   سـول اهللالمستحفَظين للوصـية عـن ر

مقـام بعـد مقـام إلىٰ آخـر المقامـات مـا دوّنـوه في كتـبهم وألّفـوه في أصـولهم، 

  .)١(وبذلك فلج الحق وزهق الباطل)

: (فقـد كانـت الأخبـار عمّـن تقـدّم ݥ ونظير ذلك قاله الشـيخ المفيـد

ــد ــر  مــن أئمــة آل محم ــدّ للقــائم المنتظ ــه لاب ــاصرة بأن ــين:  متن مــن غَيبت

ــن الأ ــول م ــداهما أط ــذإح ــار ب ــرىٰ... والأخب ــنَّفات خ ــودة في مص لك موج

، وظهـر حقهـا عنـد مامية قبـل مولـد أبي محمـد وأبيـه وجـدّه الشيعة الإ

تهـا بالغَيبـة وبـان صـدق روا ݑسـميناهم  ني الوكلاء والسـفراء الـذيـمض

ه الإماميـة ذهبـت إليـ الطُّولىٰ، وكان ذلك من الآيـات البـاهرات في صـحة مـا

  .)٢(ودانت به في معناه...)

                                                             

 كمال الدين وتمام النعمة (يراجع المقدمة). )١(

 .٣٦٢: عدة رسائل للشيخ المفيد، الفصل الخامس من الفصول العشرة في الغَيبة )٢(



 الثقافة المهدوية (دروس منهجية) ...........................................................  ٩٨

وقال أبو علي الطـبرسي: (ومـن جملـة ثقـات المحـدّثين والمصـنِّفين مـن 

الشيعة الحسن بن محبـوب الـزراد، وقـد صـنفّ كتـاب (المشـيخة) الـذي هـو 

وأمثالـه قبـل  - هــ]١٧٥أشـهر مـن كتـاب المُـزني [ت - من أصـول الشـيعة

فـذكر فيـه بعـض مـا أوردنـاه مـن أخبـار زمان الغَيبة بـأكثر مـن مائـة سـنة، 

الغَيبة، ومن جملة ما رواه عـن إبـراهيم المخـارفي عـن أبي بصـير عـن أبي عبـد 

ــان «يقــول:   االله قــال: قلــت لــه: كــان أبــو جعفــر لقــائم آل محمــد غَيبت

  .)١(»خرىٰ قصيرة...واحدة طويلة والأ

حكاه الطـبرسي هنـا عـن كتـاب المشـيخة، يؤكـد تسـالم الشـيعة في  وما

ــابقين  ــة الس ــور الأئم ــر عص ــدي المنتظ ــة المه ــلىٰ غَيب ــار ¨ ع ، وانتش

أخبارها والتأليف عنها بينهم.

                                                             

 .١٤٨-٥/١٤٧: واثبات الهداة ؛٢/٢٥٩: علام الورىٰ إ )١(
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  لث: شواهد ومؤيدات حصول الغَيبة:الثا

ــدات  ــواهد أو مؤي ــدة ش ــاك ع ــير إلىٰ أهن ــة نش ــدوث الغَيب ــرىٰ لح  خ

  أهمها:

ووفرتهــا  ¨ رغــم كثــرة الروايــات الــواردة عــن المهــدي المنتظــر - ١

 أنّـا لم نعثـر عـلىٰ روايـة معتـبرة تتضـمن أن المختلفـة إلاّ الإسلامية في المصادر 

ــه  ــات  ¨ولادت ــتملت الرواي ــل اش ــدّد، ب ــاريخ مح ــان أو في ت ــر الزم في آخ

  (الظهور) ونحوها. (الخروج) المذكورة علىٰ ألفاظ (القيام)

ـــر إ - ٢ ـــدي المنتظ ـــة المه ـــرة غَيب ـــيعة  ¨ن فك ـــتحدثها الش لم يس

ماميــة، بــل كانــت معروفــة منــذ القــرن الأول الهجــري، فادّعاهــا بعــض الإ

ــة (ت  ــن الحنفي ــد ب ــانية لمحم ــث  ٨٧أو  ٨١الكيس ــك) حي ــير ذل ــل: غ وقي

يّ بجبال رضـوىٰ أسـدٌ عـن يمينـه ونمـرٌ عـن يزعمون أن محمد بن الحنفية ح

شماله يحفظانه، يأتيه رزقـه غـدوة وعشـية إلىٰ وقـت خروجـه، ومـن القـائلين 

  بهذا القول (كثيرّ) الشاعر، وفي ذلك يقول:

ـــريش ـــن ق ـــة م ــــواء    ألا إنّ الأئم ــــة س ــــقّ أربع   ولاة الح

ــم ــه ه ــة مــن بني   الأسَـــباط لـــيس بهـــم خفـــاء    عــلي والثلاث
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  وســـــبطٌ غَيّبتـــــه كـــــربلاء    إيـــمانٍ وبـــرّ  فســـبطٌ، ســـبطُ 

ــود الخيــل يَقْــدمها اللــواء    وسبط لا يذوق المـوت حتـىٰ    يق

ــان ــيهم زم ــرىٰ ف ــب لا يُ   )١(برضــوىٰ عنــده عســل ومــاء    تغيّ

ــم ادَّ  ــادقث ــام الص ــن الإم ــماعيل ب ــماعيلية لإس ــا الإس ــما  عاه ، ك

ــاظمادَّ  ــام الك ــة للإم ــا الواقف ــب،   عاه ــي غائ ــه ح ــوا أن ــث زعم حي

  وكذلك غير هؤلاء.

ــدي  ــة المه ــت تجــري محاججــات بــين هــؤلاء المعتقــدين بغَيب وقــد كان

وشـيعتهم، والملاحـظ   المنتظر الذي كـانوا يزعمونـه وأئمـة أهـل البيـت

   أن الأئمــةأنــه بــالرغم مــن غرابــة دعــوىٰ الغَيبــة في الذهنيــة العامــة إلاّ 

ــيهم ــا عل ــنعّون به ــوا يش ــحابهم لم يكون ــا  - وأص ــومنا علين ــنعّ خص ــما يش ك

ــل كــانوا يقتصــ - بســببها ــدي ـب ــق شــخص المه ــتهم في تطبي رون عــلىٰ تخطئ

  المنتظـر عــلىٰ مــن يزعمونــه، ممــا يشــهد بعــدم رفــض أئمــة أهــل البيــت

ــتهم لأُ  ــان مناقش ــر، وإلاّ لك ــدي المنتظ ــة المه ــرة غَيب ــنيع لفك ــك والتش ولئ

  ا أيسر من تخطئتهم في التطبيق.عليهم به

ــ - ٣ ــا عش ــة اثن ــلىٰ أن الأئم ــة ع ــات الدال ــات ـالرواي ــي رواي ر، وه

وإلاّ لكـان  - كثيرة ظـاهرة في تسلسـلهم وعـدم وجـود فاصـل زمنـي بيـنهم

  :منهاوقد تضمنتها مصادر الفريقين،  - المناسب التنبيه علىٰ ذلك
                                                             

 .٧/٢٨: بحوث في الملل والنحل )١(
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إن «يقــول:  صلى الله عليه وسلم روايــة جــابر بــن ســمرة قــال: ســمعت رســول االله - أ

، ثـم قـال كلمـة لم أفهمهـا، »ر خليفـةـلا يـزال عزيـزاً إلىٰ اثنـي عشـالإسلام 

  .)١(»كلهم من قريش«؟ فقال: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  فقلت لأبي: ما

 روق: قـال: كنـا جلوسـاً ـحمد بن حنبل بسـنده عـن مسـأرواه  ما - ب

نـا القـرآن، فقـال لـه الرجـل: يـا أبـا عبـد ئُ عند عبد االله بن مسـعود وهـو يُقر

كـم تملـك هـذه الأمـة مـن خليفـة؟ فقـال  صلى الله عليه وسلمالرحمن هل سـألتم رسـول االله 

عبد االله بن مسـعود: مـا سـألني عنهـا أحـد منـذ قـدمت العـراق قبلـك، ثـم 

ــا عشــ«فقــال:  صلى الله عليه وسلم قــال: نعــم، ولقــد ســألنا رســول ــاء بنــي ـاثن ر كعــدّة نقب

  ونحوها غيرها. ،)٢(»إسرائيل

الروايـات الدالـة عــلىٰ أن مَـن مـات ولم يعــرف إمـام زمانـه مــات  - ٤

  دلّ علىٰ أن الأرض لا تخلو من حجة. ميتة جاهلية، ونحوها ما

ــها،  ــتعراض بعض ــدم اس ــد تق ــاوق ــدي فإنه ــاة المه ــلىٰ حي ــدلّ ع  ¨ ت

  وغَيبته وأن عدم رؤية الناس له لا يعني عدم وجوده.

   

                                                             

ـــن الجعـــد ؛١٥٠: يـمســـند الطيالســـ: انظـــر )١( ـــاريخ البخـــاريو ؛٢/٨١٣: ومســـند اب : ت

١/٤٤٦. 

 .١/٣٩٨: حمدأمسند  )٢(
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  الإشكاليات الأساسية المطروحة علىٰ العقيدة المهدوية: الفصل الثاني

ــيط  ــد تح ــة ق ــة العام ــات في الذهني ــكاليات أو إبهام ــدّة إش ــاك ع هن

ــا  ــلىٰ أنه ــة ع ــور المختلف ــلال العص ــت خ ــد طرح ــة، وق ــدة المهدوي بالعقي

  بالمهدي المنتظر.إشكالات علىٰ الاعتقاد 

وسـوف نســتعرض أهــمّ هــذه الإشـكالات والتســاؤلات عــلىٰ بعــض 

ولـو مـن خـلال الإشـارة لمـا  - يرتبط بالعقيـدة المهدويـة، والإجابـة عنهـا ما

  وهي: - تقدّم

  .¨ الإمامالأول: إثبات ولادة 

  .¨ الثاني: طول عمره

  .¨ الثالث: غَيبته

  الغَيبة.في فترة  ¨الرابع: دوره وفائدة وجوده 

ــوره  ــدم ظه ــه ع ــامس: توجي ــدام  ¨الخ ــم وانع ــار الظل ــع انتش م

  ة وحاجة المجتمعات البشرية إليه.العدال

  .¨ السادس: مهمته وإنجازه
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  :- ¨ وهو إثبات ولادته - ا الأمر الأولأمّ 

  ، ولا موجب للإعادة.)١(فقد تقدم الاستدلال عليه مفصّلاً 

ــن  ــن الحس ــد ب ــولادة الإمــام محم ــزام ب ــكل عــلىٰ الالت ــد يستش ــم ق نع

ر فرقـة أو ـثـلاث عشـ وإمامته بـأن الشـيعة قـد انقسـموا إلىٰ  العسكري 

ــاة الإمــام الحســن العســكري ــك   نحــو ذلــك بعــد وف ممــا يوجــب الش

  لما حدث هذا الاختلاف. لارتياب في ولادته وإمامته، وإلاّ وا

  :والجواب عن ذلك

الحســن الإمــام بعــد وفــاة  ر عــلىٰ فــترة مــاـأن الخــلاف لم يقتصــ :أولاً 

ــكري ــدث في الأُ  العس ــل ح ــت الأُ ، ب ــث خالف ــابقة، حي ــم الس ــمم         م

ــاً  – ــل - عموم ــاء والرس ــادة  الأنبي ــل عب ــة مث ــد واهي ــكوا بعقائ ، وتمسّ

  الأصنام.

رغـــم الخطـــوات   وكـــذلك عقيـــب رحيـــل النبـــي المصـــطفىٰ 

ــان إمامــة الإمــام عــلي  والمواقــف التــي اتخــذها النبــي وضــمان   لبي

أن ذلـك لم يحـدث، بـل صـعّد المخـالفون مـن مـوقفهم  مـة إليـه إلاّ رجوع الأُ 

ــه ــه  من ــالوا عن ــىٰ ق ــر)  حت ــه (يهج ــاً )٢(إن ــلاف أيض ــدث الخ ، وح

 رنا أيضـاً حيـث نجـدـأيضـاً، وهـو جـارٍ في عصـ  ئمـةبالنسبة لبعض الأ

كثيراً مـن الأشـخاص يبثـون عقائـد فاسـدة بـل واضـحة الفسـاد تبلـغ حـدّ 

  الخرافة بسبب الجهل خصوصاً المفرط منه أو المصالح الشخصية.

                                                             

 .٨٣: انظر صفحة )١(

 .١١/٩٥: صحيح مسلم: انظر )٢(
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ــاً  ــوا أن أ :وثاني ــد مــن قــدماء الأصــحاب وغــيرهم قــد صرّح ن العدي

ــت ــل البي ــيعة أه ــور ش ــن   جمه ــن الحس ــد ب ــام محم ــة الإم ــوا بإمام آمن

ــكري ــاع  العس ــرق، وأن اتب ــاقي الف ــددها - ب ــم تع ــة  - رغ ــانوا قل ك

ــتّ  ــل ش ــاءات لعوام ــك الادع ــأثروا بتل ــد ت ــة، وق ــال  - ىٰ قليل ــع المج لا يس

  :ومن الذين صرّحوا بذلك - استعراضها

  .)١(هـ) ٣١١ - ٢٣٧أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي ( - ١

خلّـف جماعـة مـن ثقاتـه ممـن يـروي عنـه   حيث قال: (إن الحسن

الحلال والحرام ويؤدي كتـب شـيعته وأمـوالهم ويخرجـون الجوابـات وكـانوا 

ىٰ أجمعــوا ـبموضــع مــن الســتر والعدالــة بتعديلــه إيــاهم في حياتــه فلــما مضــ

  .)٢(جميعاً علىٰ أنه قد خلَّف ولداً هو الإمام، وأمروا الناس...)

  ).٣٢٤شاعرة (ت ن الأشعري زعيم الأأبو الحس - ٢

ــالات الإ ــه (مق ــال في كتاب ــث ق ــلاميين)حي ــن  - س ــىٰ م ــذي انته ال

... جمهـور الشـيعة يزعمـون أن النبـي نـصّ عـلىٰ ( :-) هــ ٢٩٧(تأليفه عـام 

إلىٰ أن قـال  - واسـتخلفه بعـده بعينـه واسـمه  إمامة عـلي بـن أبي طالـب

أن الحسـن بـن عـلي نـصّ عـلىٰ إمامـة  -  بشأن الإمام الحسن العسـكري

                                                             

اد ووجــوههم) (كــان شــيخ المتكلّمــين مــن أصــحابنا ببغــد: عنــه ݥ قــال الشــيخ الطــوسي )١(

ــترة الغَ  ــاش في ف ــع ــاليب ــوح ق ــن ن ــن اب ــد روي ع ــغرىٰ، وق ــن : ة الص ــةً م ــمعت جماع وس

  كيـف صـار هـذا الأمـر : يـذكرون أن أبـا سـهل النـوبختي سُـئل فقيـل لـهر ـأصحابنا في مصـ

ــفارة - ــن - أي الس ــين ب ــم الحس ــيخ أبي القاس ــالر إلىٰ الش ــك؟ فق ــا : وح دون ــم وم ــم أعل ه

 اختاروه.

 بي سهل (التنبيه في الإمامة).أنقلاً عن كتاب  ،٩٣كمال الدين  )٢(
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ابنه محمد بن الحسـن بـن عـلي، وهـو الغائـب المنتظـر عنـدهم الـذي يـدّعون 

  .)١(أنه يظهر فيملأ الأرض عدلاً بعد أن مُلئت ظلماً وجوراً)

هــ) قـال: (وكـلّ مـن سـألَنا مـن  ٣٨٩(ت  ݥالشيخ الصـدوق  - ٣

لم يخـل مـن أن يكـون قـائلاً بإمامـة الأئمـة الأحـد  ¨ المخالفين عـن القـائم

مـامتهم لزمـه إن كـان قـائلاً بإمـامتهم، فـإأو غـير قائـل ب عشر من آبائـه 

عليـه باسـمه  ر، لنصـوص آبائـه الأئمـة ـالثـاني عشـالإمام مامة إالقول ب

مامتـه أنـه القـائم الـذي يظهـر بعـد غَيبـة إونسبه، وإجماع شيعتهم علىٰ القول ب

  .)٢(ملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً)طويلة في

ــاهري (ت  - ٤ ــزم الظ ــن ح ــة ٥٤٨اب ــت القطعي ــال: (وقال ـــ) ق  )٣(ه

ــن الإ ــون م ــنهم المتكلم ــيعة وم ــور الش ــم جمه ــم، وه ــة كله ــة الرافض مامي

والنظارون والعدد العظيم بأن محمد بـن الحسـن بـن عـلي بـن محمـد بـن عـلي 

الحسـين بـن عـلي بـن أبي طالـب حـي لم بن موسـىٰ بـن جعفـر بـن عـلي بـن 

ولا يموت حتـىٰ يخـرج فـيملأ الأرض عـدلاً كـما ملئـت جـوراً، وهـو  ،يمت

  ذكره غير هؤلاء. . ونحو ذلك ما)٤(عندهم المهدي المنتظر)

مـن أعـلام القـرن  - ريح الحسـن بـن موسـىٰ النـوبختيـا عدم تصوأمّ 

مامتــه وغَيبتــه إلين بفي كتابــه (فِــرَق الشــيعة) بكــون القــائ - الثالــث الهجــري
                                                             

 .٤٠٨: شبهات وردود )١(

 .٤٥: كمال الدين )٢(

(وإنــما ســمّوا القطعيــة، لأنهــم قطعــوا عــلىٰ مــوت موســىٰ بــن : قــال أبــو الحســن الأشــعري )٣(

 جعفر بن محمد بن علي، وهم جمهور الشيعة).

 .٤/١٣٨: الفصل في الملل والأهوال والنحِل )٤(
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ر عـن الفِـرَق ـقـدمناه، لأن كلامـه مختصـ هم جمهور الشيعة فهـو لا ينـافي مـا

فلم يتقيّد بذكر نسبة كـلّ فرقـة وعـددها، حتـىٰ بالنسـبة للفِـرَق التـي سـبقت 

علىٰ أنـه قـد يبـدو مـن نقـل الشـيخ المفيـد   وفاة الإمام الحسن العسكري

ــ ــت عن ــي كان ــخة الت ــوبختي أن النس ــن الن ــد ع ــوبختي ق ــاب الن ــن كت ده م

ــ ــمنت التص ــن ـتض ــام الحس ــاة الإم ــب وف ــيعة عقي ــور الش ــاد جمه ريح باعتق

، ¨ بولادة وإمامة ولـده محمـد بـن الحسـن المهـدي المنتظـر  العسكري

): (ولمـا تـوفي أبـو محمـد الحسـن بـن عـلي ٤١٣حيث قال الشـيخ المفيـد (ت 

الحسـن بـن موسـىٰ علىٰ مـا حكـاه أبـو محمـد  - افترق أصحابه  بن محمد

مامـة القـائم المنتظـر إرة فرقـة، فقـال الجمهـور مـنهم بـبأربع عش - النوبختي

، عليـه، وقـالوا: هـو سـميّ رسـول االلهوأثبتوا ولادته وصـححوا الـنص 

  .)١(ومهديّ الأنام)

 ريح أبي سـهل إسـماعيل بـن عـلي النـوبختيـومما يؤكد مـا ذكرنـاه تصـ

المتقـدم بـأن ثقـات الإمـام الحسـن  - الـذي هـو خـال الحسـن بـن موسـىٰ  -

(أجمعوا جميعـاً عـلىٰ أنـه قـد خلّـف ولـداً هـو الإمـام وأمـروا   العسكري

  الناس...).

ــان  ــها ك ــة أن انقراض ــرق شراذم قليل ــاقي الف ــون ب ــب ك ــا يناس ومم

سريعـاً، كــما يبـدو عنــد ملاحظـة عبــارات أبي الحسـن الأشــعري وأبي ســهل 

                                                             

 .٤٠٤: شبهات وردود )١(
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ــة، و ــاب أو النــوبختي والشــيخ الصــدوق المتقدم لــذلك لم يظهــر لهــم أي كت

  أثر.

) بــذلك حيــث قــال: (ولــيس هـــ٤١٣وقــد صرّح الشــيخ المفيــد (ت 

و سـنة من هـؤلاء الفـرق التـي ذكرناهـا فرقـة موجـودة في زماننـا هـذه، وهـ

ــة إلاّ  ــا عشــ ثــلاث وســبعين وثلاثمائ ــة الاثن ــن ـالامامي ــة بإمامــة اب رية القائل

القاطعـة عـلىٰ حياتـه وبقائـه إلىٰ وقـت   الحسن المسمىٰ باسـم رسـول االله

وهـم أكثـر فـرق الشـيعة  - حسبما شرحناه فـيما تقـدم عـنهم - قيامه بالسيف

ــحاب  ــة وأص ــاد متفقه ــالحون وعُبّ ــار وص ــون ونُظّ ــماء ومتكلّم ــدداً، وعل ع

ماميــة ورؤسـاء جمــاعتهم والمعتمــد دبــاء وشــعراء، وهـم وجــه الإأُ حـديث و

ــواهم منق ــن س ــة، وم ــيهم في الديان ــة عل ــن جمل ــد م ــم أح ــون، ولا يعل رض

الأربع عشرة فرقة التي قـدمنا ذكرهـا ظـاهراً بمقالـة، ولا موجـوداً عـلىٰ هـذا 

الوصف مـن ديانتـه، وإنـما الحاصـل مـنهم حكايـة عمّـن سـلف، وأراجيـف 

  .)١(بوجود قومٍ منهم لا تثبت)

   

                                                             

 .٤٠٥ -٤٠٤: شبهات وردود: انظر )١(



  

  

�������������� �

  :¨ ا الأمران الثاني والثالث وهو طولُ عمره وغَيبتهُوأمّ 

ــن الإ ــواب ع ــح الج ــد اتض ــوص فق ــلال النص ــن خ ــيهما م ــكال ف ش

ـــه ـــه وغَيبت ـــلىٰ ولادت ـــة ع ـــة،  ¨ والأدل ـــن حج ـــو م وأن الأرض لا تخل

ــة  ــة مماثل ــالات غَيبي ــول ح ــدون بحص ــاً يعتق ــلمين جميع ــاً أن المس خصوص

ــه ــراً من ــول عم ــخاص أط ــ ¨ لأش ــىٰ والخِض ــي االله عيس ــل نب ، ر ـمث

ــلىٰ  ــت ع ــي نصّ ــا الت ــة وغيره ــات المتقدم ــة الرواي ــك بملاحظ ــد ذل ويتأك

  . خصوصاً عيسىٰ  ¨ ظهورهما مع المهدي

  :وفائدة وجوده في فترة الغَيبة ¨ ا الأمر الرابع وهو دورهوأمّ 

  فيمكن أن يتلخص في مجالين:

ــما: ــة  أوله ــاء المهدوي ــام أدعي ــق أم ــع الطري ــادي وقط ــراغ القي ــلأ الف م

ــر،  ــدي المنتظ ــية المه ــع قض ــه م ــور وتفاعل ــدة الجمه ــتغلون عقي ــذين يس ال

ــيعي الإدِّ اولــذلك نجــد أن  مــامي الاثنــي عــاء المهدويــة في الوســط الش

ــ ــه ـعش ــية وولادت ــه الشخص ــاد بهويت ــدماً، لأن الاعتق ــون منع ــاد يك ري يك

ء الأدعيـاء، فـاكتفىٰ الـدجالون بادعـاء الارتبـاط بـه قطَع الطريق أمـام هـؤلا
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، وذلـك أخـفّ وطـأة مـن ادعـاء المهدويـة نفسـها، ¨ أو الانتساب للإمـام

  كما حدث مع باقي المسلمين في مناطق وعصور مختلفة.

ــ ــة للأُ  انيهما:ث ــير المحسوس ــة غ ــالرعاي ــد الض ــو عن ــة ول ــما ـم رورة، ك

عايـة واضـحة المعـالم، ولعلّـه تضمنته بعـض الروايـات، وإن لم تكـن هـذه الر

ــ ــوده في عص ــن وج ــدة م ــمنة أن الفائ ــوص المتض ــن النص ــود م ــو المقص ر ـه

  الغَيبة كالفائدة من الشمس حين يظللها السحاب.

كــما في معتــبرة محمــد بــن يعقــوب الكلينــي عــن إســحاق بــن يعقــوب 

لت أن يوصـل لي كتابـاً قـد سـأ  قال: سـألت محمـد بـن عـثمان العمـري

[ت في] التوقيـع بخـط مولانـا صـاحب أشـكلت عـليّ فـوردفيه عـن مسـائل 

ا وجــه الانتفـاع بي في غَيبتــي فكالانتفـاع بالشــمس إذا وأمّـ... «: ¨ الزمـان

  .)١(»غَيبتها عن الأبصار السحاب...

  .)٢(ونحوها غيرها

ــين الأُ  ¨ بــل إن حضــوره ــه ب ــأ ل ــة مــن دون أن تتهي مــة لفــترة طويل

صــلاح الشــامل يســبب لــه الكاملــة في الإظــروف قيامــه وتحمّلــه لمســؤوليته 

  الحرج من جهتين:

ــه الأولىٰ: ــة علي لإعــلان ولائــه ودعمــه  ¨ ضــغط الســلطات المتعاقب

ــب ــه ودوره المرتق ــه ومقام ــب مكانت ــو لا يناس ــا، وه ــارت ¨ له ــد أش ، وق

                                                             

 .٤٨٥: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .٢٥٣و٢٠٧: المصدر: انظر )٢(
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  منهـا: صـحيحة هشـام بـن سـالم عـن أبي عبـد االله ،لذلك عدّة روايـات

  .)١(»وليس لأحد في عنقه عقد ولا عهد ولا بيعة ¨ يقوم القائم«قال: 

ــة: ــة  الثاني ــة عقائدي ــق أزم ــنهم يخل ــوده بي ــير، لأن وج ــغط الجماه ض

مـة للظلـم واجتماعية كبرىٰ ويضيف له محنـة مضـاعفة، لأنـه مـع مواجهـة الأُ 

نـه إوالمحن الكثـيرة عـلىٰ مـرّ العصـور إذا لم يسـتجب لاسـتغاثات الجماهـير ف

ــة ــل معاكس ــق ردّة فع ــ يخل ــانبهم، ف ــن ج ــة م ــطهدة لا إقوي ــير المض نّ الجماه

تتحمــل صــمت إمــامهم عــلىٰ معانــاتهم اعــتماداً عــلىٰ مصــالح لا يــدركونها. 

ــةوالمصــادر  ــي التاريخي ــة مــن أصــحاب النب ــف انفعالي في   حافلــة بمواق

لمجــرّد عــدم   صــلح الحديبيــة وغــيره، وكــذلك أصــحاب الأئمــة

أصــحاب الإمــام  ، وقــد كــان بعــضإدراكهــم لحكمــة مــواقفهم 

مور أبـل تجـاوز عليـه آخـرون بـ ،)٢(يخاطبونه: (يا مذلّ المـؤمنين) الحسن

ــيعة ــ)٣(فض ــظ في عص ــما نلاح ــب ـ، ك ــن جان ــة م ــال الانفعالي رنا ردود الأفع

كثير من الناس تجاه مراجـع الـدين والقـادة في ظـروف المحنـة أحيانـاً بسـبب 

أن التوقـع الجماهـيري عدم تفـاعلهم مـع المواقـف الانفعاليـة للجمهـور، مـع 

ــام ــن الإم ــوقّعهم م ــن ت ــير م ــل بكث ــع أق ــماء والمراج ــن العل ــه،  ¨ م نفس

ــد ســنيناً طويلــة وهــو معــاصر لمحَــن وتحــديات  ¨ خصوصــاً أن عمــره ممتّ

  كثيرة.
                                                             

 .٣٠٢: الغَيبة للطوسي )١(

 .١٨٥: مامة والسياسةالإ: انظر )٢(

 .٢/١١: الإرشاد: انظر )٣(
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 ويشير إلىٰ ما ذكرناه علي بن يقطـين في حـواره المـروي مـع أبيـه يقطـين

ل يقطــين لابنــه حيــث قــا - كــان مــن أعــوان العباســيين وشــيعتهم الــذي -

 - يعنـي التنبـؤ بحكـم بنـي العبـاس - فكـان بالنا قيـل لنـا: ما علي بن يقطين

ــم ــل لك ــدي  - وقي ــور المه ــؤ بظه ــي التنب ــن أهــل  ¨يعن ــو م ــذي ه ال

فقال لـه عـلي: (إن الـذي قيـل لكـم ولنـا مـن مخـرج  ؟فلم يكن - البيت

قيـل لكـم، عطيتم محضَـه، فكـان كـما أُ ر وقتـه فــغير أنّ أمْرَكم حضـ )١(واحد

ل لنـا، إن هـذا الأمـر لا يكـون ر فعُلّلنـا بالأمـاني، فلـو قيــوإنّ أمْرَنا لم يحضـ

إلىٰ مـائتي سـنة وثلاثمائــة سـنة لقســت القلـوب، ولرجعــت عامـة النــاس  إلاّ 

ــمان عــن  ــي  - الإســلامإلىٰ الإي ــلام يعن ــل الإس العــام عــلىٰ غــير مــذهب أه

ــالوا: -  البيــت ــن ق ــه  ولك ــا أقرب ــه وم ــا أسرع ــاس م ــوب الن ــاً لقل تألف

  .)٢(وتقريباً للفرج)

   
                                                             

أيضـاً، مثـل مـا   باعتبار أن التنبؤ بحكـم بنـي العبـاس كـان قـد صـدر مـن أهـل البيـت )١(

الأمـلاك نـه كـان يصـف عـلي بـن عبـد االله بـن العبـاس بأنـه أبـو أ  ورد عن الإمـام عـلي

أنــه قــد أخــبر بحكــم بنــي العبــاس،   تهــذيب التهــذيب) وعــن الإمــام الصــادق: (انظـر

في   فقــد روىٰ أبــو الفــرج الأصــفهاني أن بعــض بنــي هاشــم ذهبــوا إلىٰ الإمــام الصــادق

ميـة، وقـد رأينـا أن أقـد علمـت مـا صـنع بنـا بنـو : مية فقال له عبد االله بـن الحسـنأعهد بني 

ــىٰ  ــايع لهــذا الفت ــده محمــد -نب ــال - يقصــد ول ــ«: فق ــأتِ بعــد...إلا تفعلــوا، ف       »ن الأمــر لم ي

وضرب يــده عــلىٰ ظهــر أبي  »خوتــه وأبنــاؤهم دونكــمإولكــن هــذا و«... -  وأضــاف -

ــاس  ــفاح -العب ــي الس ــر  - يعن ــو جعف ــمد وأب ــد الص ــه عب ــه ولحق ــض واتبع ــم نه ــي  -ث يعن

. »نعـم، واالله أقولـه وأعلمـه«: ذلـك؟ قـاليـا أبـا عبـد االله، أتقـول : فقـالا - المنصور العباسي

 ).١٧٢: (انظر مقاتل الطالبين

 .٣٠٦: الغَيبة للنعماني )٢(
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لخامس: عدم ظهوره الأمر ا يه  عدام الظلم انتشـــار مع توج لة وان عدا  وحاجة ال

  إليه البشرية المجتمعات

الخـامس أيضـاً وهـو وقد اتضح مـن خـلال مـا ذكرنـاه حكمـة الأمـر 

ــواب  ــيح الج ــات، وتوض ــين المجتمع ــم ب ــار الظل ــم انتش ــوره رغ ــأخر ظه ت

  يتضح من خلال ما يلي:

ــرف  - ١ ــوفر ظ ــث لم يت ــه حي ــدة في الإإن ــلا فائ ــامل ف ــلاح الش ص

ظهوره وقيامه المبكـر قبـل ذلـك، لعـدم تحقـق الهـدف مـن ذلـك، وهـو قيـام 

  صلاح الشامل.وتحقق الإ ¨الحجة

ــث  - ٢ ــه حي ــإن مهمت ــوين البش ــالم التك ــتثنائية في ع ــت اس ري ـكان

فمـن الطبيعـي أن تكـون ظروفهـا ومسـتلزماتها غـير عاديـة ولا مألوفـة، كــما 

، ر ـخرىٰ مماثلـة بهـا مثـل نـزول نبـي االله عيسـىٰ والخضـأارتبطت نماذج 

شـكال عليـه بعـد دلالـة هـو غـير عـادي لا يمكـن الإ وكما لا يمكن التنبؤ بما

  ذلك. الأدلة المعتبرة علىٰ 

شـــكال المزعـــوم يـــرد عـــلىٰ مَـــن لا يلتـــزم إن نفـــس هـــذا الإ - ٣

أيضاً، حيث يقال لهـم: إن المهـدي الـذي تعتقـدون ولادتـه آخـر  ¨بولادته

الزمــان وأنــه يقــوم لــيملأ الأرض عــدلاً وقســطاً لمــاذا تــأخر تقــدير ولادتــه 
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رية إليــه بســبب انتشــار ـهــذه الفــترة الطويلــة مــع احتيــاج المجتمعــات البشــ

  ظلم وانعدام العدالة في المجتمعات؟!ال

  مهمّته وإنجازه وأمّا الأمر السادس:

ــذي  ــرز ال ــاز الأب ــاس والإنج ــة الأس ــدو أن المهم ــذي يب ــو أن ال فه

   ريةـهـو إقامـة الحجـة عـلىٰ البشــ ¨ يتحقـق بظهـور الإمـام المهـدي المنتظــر

صــلاح التــام الــذي دعــا إليــه حيــث يتحقــق بــه الإ - عــلىٰ مــرّ عصــورها -

ــاء  ــة والأولي ــاء والأئم ــه الأنبي ــن قبل ــلىٰ ¨ م ــق ع ــذي لم يتحق ، وال

صـلاح ويشـهد بـذلك ز عنـه غـيرهم مـن دعـاة العدالـة والإأيديهم، كما عج

  :ثلاثة أمور

النصوص التي صرّحـت بـذلك، مثـل: موثقـة هشـام بـن سـالم  الأول:

صـنف  الأمـر حتـىٰ لا يبقـىٰ يكـون هـذا  مـا«أنـه قـال:   عن أبي عبد االله

ا لـو وُلّينـا وقد وُلّـوا عـلىٰ النـاس، حتـىٰ لا يقـول القائـل: (إنّـ من الناس إلاّ 

  ونحوها غيرها. ،)١(»لعدلْنا) ثم يقوم القائم بالحق والعدل

مـا تضـمّنته الكثـير مـن النصـوص أن ظهـوره سـوف يكـون في  الثاني:

يلاً، بـل تلـوح إرهاصـات وآخر الزمان، وأن الحيـاة الـدنيا لا تـدوم بعـده طـ

ــاة الأ ــدأ ببعــث الأمــوات وحســابهم يــوم القيامــة. وقــد الحي خــرىٰ التــي تب

  تقدم بعضها.

                                                             

 .٢٨٢: الغَيبة للنعماني )١(
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الدعم الغَيبي الواسـع الـذي يحـيط بـه بـما لم يسـبق تـوفره لمـن  الثالث:

قبله من الأنبيـاء والأئمـة والمصـلحين، ممـا يكشـف عـن تميّـز المهمـة الموكلـة 

  إليه وإنجازه الذي لم يُنجزه أحد غيره.

            ولـــذلك تضـــمّنت العديـــد مـــن النصـــوص بشـــارة الأنبيـــاء

  .¨ وبإنجازاتهبه  -  خاصة النبي المصطفىٰ  -

  الخلاصة:

ــبعة،  - ١ ــر س ــدي المنتظ ــوص المه ــلامية بخص ــتركات الإس ــم المش أه

  وهي:

  وكونه حتمياً. ¨البشارة به  - أ 

  (محمد). ¨اسمه  - ب 

ــه  - ج  ــي ¨أن ــة النب ــن ذري ــمي م ــة   هاش ــد فاطم ــن ول وم

  .الزهراء 

  .¨ معه نزول نبيّ االله عيسىٰ  - د

الـذين تضـمنهم  ر ـثنـي عشـالانـه أحـد الأئمـة والخلفـاء إ - هـ

  الحديث النبوي المشهور.

  في آخر الزمان (لدىٰ أكثر المسلمين). ¨ن ظهوره إ - و

  تطبيق العدالة في الأرض. ¨إنجازه  - ز

بخصـــوص المهـــدي   مختصـــات شـــيعة أهـــل البيـــت - ٢

  أهمها: ،خمسة ¨المنتظر
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ــه إ - أ ــين ¨ن ــام الحس ــة الإم ــن ذري ــك  م ــلىٰ ذل ــم ع ، ووافقه

  علماء الجمهور وبعض رواتهم. بعض

ــــن الحســــن  - ب ــــه محمــــد ب ــــه الشخصــــية وأن تحديــــد هويت

  ، وقد يبدو من بعض علماء الجمهور موافقتهم في ذلك.العسكري

  الفعلية، ووافقهم فيه بعض علماء الجمهور. ¨ولادته  - جـ

  .¨ استمرار حياته - د

  .¨ غَيبته - هـ

مــع   يســىٰ اختلفــت روايــات الجمهــور بخصــوص نــزول ع - ٣

، وبعضــها ¨ ، فبعضــها تضــمّن اقترانــه بخــروج المهــدي¨ المهــدي

ــىٰ  ــزول عيس ــأخر ن ــمّن ت ــن  تض ــد م ــىٰ العدي ــنما ادع ــه بي ــن خروج ع

  .¨ مع المهدي علمائهم تواتر الروايات بنزول عيسىٰ 

ـــدي  - ٤ ـــاب المه ـــوص انتس ـــور بخص ـــات الجمه ـــت رواي اختلف

  . للحسن أو الحسين

وكونـه ابـن الإمـام الحسـن  ¨يثبـت هويتـه الشخصـية  أهم مـا - ٥

  أمران: العسكري 

  الروايات الكثيرة الدالة صراحةً علىٰ ذلك. - أ

ويعرفــون  ¨النــواب الأربعــة الــذين كــانوا يرتبطــون بــه  - ب

  هويته.

أقرّ الكثـير مـن علـماء الجمهـور بـولادة الإمـام محمـد بـن الحسـن  - ٦

  بعضهم.، تقدم استعراض أسماء العسكري 



 الثقافة المهدوية (دروس منهجية) .........................................................  ١١٦

  ، أمران:بالفعل ¨يدل علىٰ ولادته  أهم ما - ٧

ــا - أ ــن  م ــن الحس ــد ب ــه محم ــية وأن ــه الشخص ــد هويت ــلىٰ تحدي دلّ ع

  .العسكري 

ــا - ب ــات ولم  م ــن م ــة وأن م ــن حج ــو م ــلىٰ أن الأرض لا تخل دلّ ع

  يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.

  غَيبته ثلاثة أمور: أهم ما يشهد علىٰ  - ٨

  الروايات الكثيرة الدالة علىٰ ذلك. - أ

ـــة  - ب ـــب الأئم ـــن جان ـــة م ـــرة الغَيب ـــس فك ـــض نف ـــدم رف ع

  .السابقين

رغـــم  - ¨ عـــدم تضـــمن الروايـــات الـــواردة في المهـــدي - جــــ

  لولادته آخر الزمان. -كثرتها

ـــن الإ - ٩ ـــب م ـــمنت جوان ـــابقة تض ـــوث الس ـــلىٰ البح ـــة ع جاب

  وهي: ،عقيدة المهدويةساسية الستة علىٰ البهامات الأشكالات والإالإ

  .¨ ثبات ولادتهإ - أ

  .¨ طول عمره - ب

  .¨ جـ) غَيبته

  في عصر الغَيبة. ¨دوره وفائدة وجوده  - د

  رغم الحاجة إليه. ¨تأخر ظهوره  - هـ

  .¨ مهمته وإنجازه - و
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  :الأسئلة

ــة ١س ــر ثلاث ــا بخصــوص أ: اذك ــلمون فيه ــا المس ــترك به ــور يش م

  المهدي المنتظر.

مـن بـين  يخـتص بهـا شـيعة أهـل البيـت أمـور : اذكر ثلاثـة ٢س

  غلب المسلمين بخصوص المهدي المنتظر.أ

 ¨ : ما همـا الـدليلان الـدالان عـلىٰ تحديـد هويـة الإمـام المنتظـر٣س

  الشخصية؟

ــولادة ٤س ــروا ب ــذين أق ــماء الجمهــور ال ــماء أربعــة مــن عل : اذكــر أس

  .¨ الإمام المهدي المنتظر

  .¨ علىٰ استمرار حياة المهدي المنتظر : اذكر شاهدين٥س

شــكاليات الأساســية الســائدة عــلىٰ العقيــدة : اذكــر ثلاثــة مــن الإ٦س

  المهدوية والجواب عنها.
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ــت ــيعة أهــل البي ــد ش ــر  يعتق ــام المهــدي المنتظ ــة الإم  ¨ أن غَيب

  :مرّت بمرحلتين

عـام   التـي ابتـدأت بوفـاة أبيـه الحسـن العسـكري المرحلة الأولىٰ:

 محمــدبــن وفــاة آخــر الســفراء الأربعــة عــلي  ) وامتــدت إلىٰ هـــ٢٦٠(

هــ) فتكـون قرابـة سـبعين عامـاً، ٣٢٩) أو عـام (هــ٣٢٨عام ( ݥالسمري

  عن الملأ العام وتسمىٰ (الغَيبة الصغرىٰ). - وهو إمام - غاب خلالها 

ــة: ــة الثاني ــغرىٰ إلىٰ الآن،  المرحل ــة الص ــاء الغَيب ــن انته ــدأت م ــي ابت الت

  .¨ وهي مستمرة لحين ظهوره

  الغَيبتين في فصلين:أو وينبغي البحث عن معالم المرحلتين 

  :فصل الأول: الغَيبة الصغرىٰ ال

الــذين ســنتعرض لجانــب  ݑوأهــم معالمهــا وجــود النــواب الأربعــة 

  من هويتهم ومواقفهم وشؤونهم.
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  :ݑ المبحث الأول: النواب الأربعة

ــاشرةً  ¨وهــم الــوكلاء الخاصــون الــذين كــانوا يتواصــلون معــه  مب

  ويسمّون (السفراء) أيضاً.

ــعيد الأ ــن س ــثمان ب ــرو ع ــو عم ــريول: أب ــري ݥ العُمَ ولم  )١(أو العَمْ

  يذكر تأريخ ولادته ولا تأريخ وفاته.

المعــروف بــالخلاّني،  ݥ الثــاني: محمــد بــن عــثمان بــن ســعيد العمــري

  هـ).٣٠٥(ت 

ــن روح  ــين ب ــم الحس ــو القاس ــث: أب ــوبختي  ݥالثال ــر الن ــن أبي بك ب

  هـ).٣٢٦(ت 

ــيمَري السّــمَري ، وقيــل: ݥ الرابــع: أبــو الحســن عــلي بــن محمــد السَّ

يمُري (ت    هـ).٣٢٨هـ أو ٣٢٩وقيل: الصَّ

  وكلهم عاشوا في بغداد، ودفنوا فيها.

  :ݥ النائب الأول: عثمان بن سعيد العمري

مـــامين الهـــادي مـــن الـــوكلاء المعتمـــدين لـــدىٰ الإ ݥ كـــان

ــكري ــه  والعس ــد وثاقت ــي تؤك ــات الت ــن الرواي ــد م ــد وردت العدي وق

  والأصحاب، منها: لدىٰ الإمامين 

رواية أو معتبرة أحمد بـن إسـحاق بـن سـعد القمـي قـال: دخلـت  - ١

ــد  ــن محم ــلي ب ــن ع ــلىٰ أبي الحس ــه(ع ــلوات االله علي ــام،  )ص ــن الأي ــوم م في ي

                                                             

 .٢١٤: الغَيبة: انظر )١(
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ــا ــت: ي ــك إذا  فقل ــول إلي ــأ لي الوص ــهد، ولا يتهي ــب وأش ــا أغي ــيدي: أن س

ــال لي  ــل؟ فق ــن نمتث ــرَ م ــل؟ وأم ــن نقب ــولَ مَ ــت: فق ــل وق ــهدت في ك ش

ــي هــ«: )صــلوات االله عليــه( ذا أبــو عمــرو الثقــة الأمــين، مــا قالــه لكــم فعنّ

وصـلت   ىٰ أبـو الحسـنـ، فلـما مضـ»يقوله، وما أدّاه إليكم فعنـي يؤديـه

ذات يــوم، فقلــت لــه  -  صــاحب العســكر - إلىٰ أبي محمــد ابنــه الحســن

هـذا أبـو عمـرو الثقـة الأمـين ثقـة المـاضي وثقتـي «مثل قولي لأبيه، فقـال لي: 

ــمات،  ــاة والم ــا أدّىٰ في الحي ــه، وم ــي يقول ــم فعن ــه لك ــما قال ــي إف ــيكم فعنّ ل

  .)١(»يؤديه

قــال أبــو محمــد هــارون: قــال أبــو عــلي قــال أبــو العبــاس الحمــيري: 

، )٢((فكنــا كثــيراً مّــا نتــذاكر هــذا القــول ونتواصــف جلالــة محــلّ أبي عمــرو)

  .)٣(وهؤلاء الأربعة كلهم ثقات

ــت - ٢ ــال: اجتمع ــيري ق ــر الحم ــن جعف ــد االله ب ــحيحة عب ــا  ص أن

ــي  ــن ســعد الأشــعري القم ــن إســحاق ب ــد ب ــد أحم ــو عمــرو عن والشــيخ أب

فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسـأله عـن الخلـف، فقلـت لـه: يـا أبـا عمـرو إنيّ 

أريــد أن أســألك ومــا أنــا بشــاكّ في مــا أريــد أن أســألك عنــه فــإن اعتقــادي 

ــة ــن حج ــو م ــي أن الأرض لا تخل ــأربعين إلاّ  - ودين ــة ب ــل القيام ــان قب  إذا ك

 ذا كان ذلك رُفعـت الحجـة وغلـق بـاب التوبـة فلـم يكـن ينفـع نفسـاً إف وماً ي

                                                             

 .٣٤٥-٣٤٤ /٥١: نواربحار الأ )١(

 المصدر السابق. )٢(

 .٦٤٩و ٤٨٥و ٣٢٨و٢٢: المفيد من معجم رجال الحديث: انظر )٣(
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ولئـك أشرار مَـن قبـل أو كسـبت في إيمانهـا خـيراً، فأإيمانها لم تكن آمنـت مـن 

ولكــن أحببــت أن أزداد  - ، وهــم الــذين تقــوم علــيهم القيامــةخلــق االله 

ل: أوَ لم سـأل ربــه أن يريـه كيـف يحيـي المـوتىٰ، فقــا ن إبـراهيم إفـ يقينـاً 

ــ�ٰ تــؤمن؟ قــال: ﴿  بَ
َ

ــِ� وَ  قــال
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ، وقــد ]٢٦٠[البقــرة:  ﴾لِ�ــنْ ِ�َطْمَ

قـال: سـألته فقلـت  عـلي، عـن أبي الحسـن  أخبرني أحمد بن إسـحاق أبـو

العمـري ثقتـي «له: من أعامل؟ وعمّـن آخـذ؟ وقـول مـن أقبـل؟ فقـال لـه: 

نـه إفاسـمع لـه وأطـع ف ،ي يؤدي، وما قال لـك فعنـي يقـولىٰ إليك فعنّ فما أدّ 

ــن عــلي قــال: وأخــبرني أبــو. »الثقــة المــأمون ــد الحســن ب ــا محم ــه ســأل أب  أن

ي يـا إليـك فعنـّالعمـري وابنـه ثقتـان فـما أدَّ «عن مثل ذلك فقال له:  علي

نهما الثقتــان إي يقــولان، فاســمع لهــما وأطعهــما فــيــان ومــا قــالا لــك فعنّــيؤدّ 

قـال: فخـر أبـو عمـرو سـاجداً  ،ك، فهذا قول إمامين قـد مضـيا فيـ»المأمونان

؟ وبكـىٰ ثـم قـال: سـل. فقلـت لــه: أنـت رأيـت الخلـف مـن أبي محمــد

  .)١(فقال: (أي واالله ورقبته مثل ذا) وأومأ بيديه

ــيري في  - ٣ ــر الحم ــن جعف ــد االله ب ــن عب ــدوق ع ــيخ الص ــىٰ الش حك

خــرىٰ أنــه قــال: وخــرج التوقيــع إلىٰ الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن روايتــه الأ

إنــا الله وإنــا «في فصــل مــن الكتــاب:  ݡعــثمان العمــري في التعزيــة لأبيــه 

إليــه راجعــون تســليماً لأمــره ورضــاءً بقضــائه، عــاش أبــوك ســعيداً ومــات 

                                                             

 .٢٦٦-٢٦٥ /١: الكافي )١(
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، فلـم يـزل مجتهـداً في أمـرهم حميداً فرحمـه االله وألحقـه بأوليائـه ومواليـه 

  .»ليهم، نضرّ االله وجهه وأقاله عثرتهإو  في ما يقرّبه إلىٰ االله ساعياً 

ــر:  ــل آخ ــزاء، «وفي فص ــك الع ــن ل ــواب، وأحس ــك الث ــزل االله ل وأج

رّه االله في منقلبــه، وكــان ـرُزئــت ورُزئنــا، وأوحشــك فراقــه، وأوحشــنا، فســ

مـن كــمال سـعادته أن رزقــه االله ولـداً مثلــك يخلفـه مــن بعـده ويقــوم مقامــه 

بأمره ويترحم عليـه. وأقـول: الحمـد الله، فـإنّ الأنفـس طيبـة بمكانـك، ومـا 

ــك وكــان  جعلــه االله  ــواك وعضــدك، ووفق ــدك أعانــك االله وق ــك وعن في

  .)١(»لك ولياً وحافظاً وراعياً وكافياً ومعيناً 

   

                                                             

 .٢/٥١٠: كمال الدين وتمام النعمة )١(
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  :ݥ النائب الثاني: محمد بن عثمان بن سعيد

وردت في حقــه عــدة روايــات تتضــمن توثيقــه ومدحــه واعــتماد 

  ، منها:الأصحاب عليه

ــة - ١ ــيري المتقدم ــر الحم ــن جعف ــد االله ب ــحيحة عب ــا أن  )١(ص وفيه

العمـري وابنـه ثقتـان «قـال عنـه وعـن أبيـه:   الإمام الحسن العسـكري

ــما  ــمع له ــي يقــولان فاس ــك فعنّ ــان، ومــا قــالا ل ــي يؤديّ ــك فعنّ ــا إلي فــما أدّي

  .)٢(»نهما الثقتان المأمونانإوأطعِهما، ف

لـه  ¨ المهـديالإمـام صحيحته الثانيـة المتقدمـة المتضـمنة تعزيـة  - ٢

وكـان مـن كـمال سـعادته أن رزقـه «، وفيهـا: ݥ بن سـعيد بوفاة والده عثمان

  .)٣(»ولداً مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحّم عليه االله 

م كلثـوم أقال أبو العباس: (وأخـبرني هبـة االله بـن محمـد بـن بنـت  - ٣

عـن شـيوخه قـالوا: لم تـزل الشـيعة مقيمـة عـلىٰ   بنت أبي جعفر العمريّ 

إلىٰ أن مـات أبـو عمـرو عـثمان  ݔعدالة عثمان بن سعيد ومحمـد بـن عـثمان 
                                                             

 .١٢٩: راجع الصفحة )١(

 .١٢٩: راجع الصفحة )٢(

 .١٢٩: راجع الصفحة )٣(
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، وغسّـله ابنـه أبـو جعفـر محمـد بـن عـثمان، وتـولىٰ القيـام بـه، ݥبن سعيد 

وجعل الأمر كلّـه لـه مـن الـنص عليـه بالأمانـة والعدالـة، والأمـر بـالرجوع 

ــاة الحســن وبعــد موتــه في حيــاة أبيــه عــثمان بــن ســعيد، لا   إليــه في حي

ــده إلىٰ  ــلىٰ ي ــرج ع ــات تخ ــه، والتوقيع ــاب بأمانت ــه، ولا يُرت ــف في عدالت يخُتل

ــه  ــاة أبي ــرج في حي ــت تخ ــذي كان ــالخط ال ــه ب ــول حيات ــمات ط الشــيعة في المه

  عثمان، لا يعرف الشيعة في هذا الأمر غيره، ولا يرجع إلىٰ أحد سواه.

ظهــرت عــلىٰ  ¨الإمــام كثــيرة ومعجــزات  وقــد نقلــت عنــه دلائــل

مور أخبرهم بهـا زادتهـم في هـذا الأمـر بصـيرة، وهـي مشـهورة عنـد أيده، و

ن في ذلــك كفايــة إالشــيعة، وقــد قــدّمنا طرفــاً منهــا، فــلا نطــوّل بإعادتهــا، فــ

  .)١(للمنصف إن شاء االله تعالىٰ)

نـت م كلثـوم بأر هبـة االله بـن بنـت ـقال ابن نوح: أخبرني أبـو نصـ - ٤

أبي جعفر العمـري قـال: (كـان لأبي جعفـر محمـد بـن عـثمان العمـري كتـب 

ـــن ـــد الحس ـــن أبي محم ـــمعها م ـــا س ـــه مم ـــنَّفة في الفق ـــن  مص ، وم

، ومن أبيه عثمان بن سـعيد، عـن أبي محمـد وعـن أبيـه عـلي بـن ¨الصاحب

فيهــا كتــب ترجمتهــا (كتــب الأشربــة) ذكــرت الكبــيرة أم كلثــوم  محمــد 

ــر  ــت أبي جعف ــد  ݣبن ــن روح عن ــين ب ــم الحس ــلت إلىٰ أبي القاس ــا وص أنه

ر: وأظنهـا قالـت: وصـلت بعـد ـالوصية إليه، وكانت في يـده. قـال أبـو نصـ

  .)٢(ذلك إلىٰ أبي الحسن السمري رضي االله عنه وأرضاه)

                                                             

 .٣٦٣: للطوسيالغَيبة  )١(

 .٣٦٣: الغَيبة )٢(
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 ݞقال محمـد بـن عـلي الأسـود القمـي: (إن أبـا جعفـر العمـري  - ٥

حفر لنفسه قـبراً وسـوّاه بالسـاج، فسـألته عـن ذلـك فقـال: للنـاس أسـباب، 

ــك  ــد ذل ــمات بع ــري. ف ــع أم ــرتُ أن أجم ــد أُمِ ــال: ق ــك فق ــن ذل ــألته ع وس

  .)١(بشهرين. رضي االله عنه وأرضاه)

ــ - ٦ ــو نص ــال أب ــزراري ـق ــب ال ــط أبي غال ــدت بخ ــة االله: (وج ر هب

مـات في آخـر  ݥالعمـري رحمه االله وغفر له: أنّ أبا جعفـر محمـد بـن عـثمان 

  جمادىٰ الأولىٰ سنة خمس وثلاثمائة.

ــ ــو نص ــر أب ــر ـوذك ــا جعف ــد أن أب ــن أحم ــد ب ــن] محم ــة االله [ب ر هب

مات في سنة أربـع وثلاثمائـة، وأنّـه كـان يتـولىٰ هـذا الأمـر نحـواً  ݥالعمري

ــات  ــرج إلــيهم التوقيع ــه أمــوالهم ويخ ــاس إلي ــنة، ويحمــل الن مــن خمســين س

إلـيهم بـالمهماّت في أمـر الـدين   في حيـاة الحسـن بالخطّ الذي كان يخـرج

ــه  ــة. رضي االله عن ــة العجيب ــائل بالأجوب ــن المس ــألونه م ــيما يس ــدنيا، وف وال

  .)٢(وأرضاه)

   

                                                             

 .٣٦٦-٣٥٦: المصدر )١(

 .٣٦٦: المصدر: انظر )٢(
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  :ݥ النائب الثالث: الحسين بن روح النوبختي

وهــو مــن أجــلاء الأصــحاب، وقــد وردت العديــد مــن الروايــات في 

  :مدحه واعتماد الأصحاب عليه، منها

رت أبـا جعفـر ـا حضـرواية جعفـر بـن أحمـد بـن متيـل قـال: (لمّـ - ١

ــري  ــثمان العم ــن ع ــد ب ــأله  محم ــه أس ــد رأس ــاً عن ــت جالس ــاة كن الوف

ثه وأبـو القاسـم بـن روح عنـد رجليـه فالتفـت إليَّ أُ و مـرتُ أن أُ قـال:  ثـم حدِّ

ــن روحأ ــين ب ــم الحس ــه  ،وصي إلىٰ أبي القاس ــد رأس ــن عن ــتُ م ــال: فقم ق

  وأخذتُ بيد أبي القاسم وأجلستُه في مكاني وتحوّلتُ إلىٰ عند رجليه.

ــه  ــن بابوي قــال ابــن نــوح: وحــدثني أبــو عبــد االله الحســين بــن عــلي ب

ــي ــ - القم ــا البص ــدم علين ــبعينـق ــمان وس ــنة ث ــع الأول س ــهر ربي  رة في ش

الصـــفار والحســـين بـــن أحمـــد بـــن قـــال: ســـمعت علويّـــة  - وثلاثمائـــة

ــس ــما حضــ ݡإدري ــرا أنه ــديث وذك ــذا الح ــذكران ه ــك ـي ــداد في ذل را بغ

  .)١(الوقت وشاهدا ذلك)

: أخـبرني الحسـين بـن إبـراهيم عـن ابـن ݥ قال الشـيخ الطـوسي - ٢

ر هبة االله بـن محمـد قـال: حـدثني خـالي أبـو إبـراهيم جعفـر ـنوح عن أبي نص

                                                             

 .٣٧١-٣٧٠: الغَيبة )١(
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بـن أحمـد النـوبختي قـال: (قـال لي أبي أحمــد بـن إبـراهيم وعمـي أبـو جعفــر 

أن أبـا جعفـر  - يعنـي بنـي نوبخـت - عبد االله بن إبراهيم وجماعة مـن أهلنـا

مـنهم أبــو  - العمـري لمـا اشـتدت حالتـه اجتمـع جماعــة مـن وجـوه الشـيعة

وأبـو  علي بن همام وأبـو عبـد االله بـن محمـد الكاتـب وأبـو عبـد االله الباقطـاني

سهل إسماعيل بـن عـلي النـوبختي وأبـو عبـد االله بـن الوجنـاء وغـيرهم مـن 

فقــالوا لــه: إن حــدث   فــدخلوا عــلىٰ أبي جعفــر - الوجــوه (و) الأكــابر

أمر فمن يكون مكانك؟ فقـال لهـم: هـذا أبـو القاسـم الحسـين بـن روح ابـن 

 ¨ أبي بحر النـوبختي القـائم مقـامي والسـفير بيـنكم وبـين صـاحب الأمـر

مــوركم وعوّلــوا عليــه في أوالوكيــل [لــه] والثقــة الأمــين، فــارجعوا إليــه في 

  .)١(مِرت، وقد بَلَّغت)أُ مهامكم فبذلك 

 قــال الصــدوق: حــدّثنا أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي الأســود  - ٣

قال: (كنت أحمل الأمـوال التـي تحصـل في بـاب الوقـف إلىٰ أبي جعفـر محمـد 

ــري  ــثمان العم ــن ع ــي،  ب ــها منّ ــت فيقبض ــه فحمل ــن إلي ــيئاً م ــاً ش يوم

الأموال في آخـر أيامـه قبـل موتـه بسـنتين أو ثـلاث سـنين، فـأمرني بتسـليمه 

طالبـه بــالقبوض فشــكىٰ ذلــك إلىٰ أبي أُ وكنــت   إلىٰ أبي القاسـم الروحــي

ــالقبوض وقــال: (كــل مــا وصــل إلىٰ أبي أُ فــأمرني أن لا  جعفــر  ــه ب طالب

طالبــه أُ ) فكنــتُ أحمــل بعــد ذلــك الأمــوال إليــه ولا القاســم فقــد وصــل إليّ 

  .)٢(بالقبوض)

                                                             

 .٣٧٢-٣٧١: الغَيبة )١(

 .٣٧٠: الغَيبة: وانظر ؛٥٠٢-٢/٥٠١: كمال الدين وتمام النعمة )٢(
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والروايـة تشـير إلىٰ الظــروف الصـعبة آنـذاك خاصــة تلـك التـي تحــيط 

  المعروف عنه رعايته البالغة لمقتضىٰ التقية. ݥ بالحسين بن روح

روىٰ جعفر بن محمـد المـدائني قـال: (كـان مـن رسـمي إذا حملـتُ  - ٤

أن  ݞالمـال الــذي في يــدي إلىٰ الشــيخ أبي جعفـر محمــد بــن عــثمان العمــري 

لم يكن أحد يسـتقبله بمثلـه: هـذا المـال ومبلغـه كـذا وكـذا للإمـام  أقول له ما

راجعـه فـأقول لـه: تقـول لي: إنـه للإمـام فيقـول: نعـم أفيقول: نعـم، دعـه. ف

  فيقبضه.. ¨ للإمام

ومعـي أربعمائــة دينـار، فقلــت لــه  ݞرت إليــه آخـر عهــدي بــه ـفصـ

ــت:  ــن روح. فتوقفــت فقل عــلىٰ رســمي. فقــال لي: امــض بهــا إلىٰ الحســين ب

تقبضها أنت منـي عـلىٰ الرسـم. فـردّ عـليّ كـالمنكر لقـولي وقـال: قـم، عافـاك 

  االله فادفعها إلىٰ الحسين بن روح.

اً خرجــت وركبــت دابّتــي، فلــما بلغــتُ فلــما رأيــت (في) وجهــه غضــب

الخـادم فقـال: مـن  بعض الطريق رجعت كالشـاك فـدققت البـاب فخـرج إليَّ 

هذا؟ فقلت: أنا فـلان، فاسـتأذن لي، فراجعنـي وهـو منكـر لقـولي ورجـوعي 

نــه لابــد مــن لقائــه. فــدخل فعرّفــه خــبر إفقلــت لــه: ادخُــلْ فاســتأذنْ لي، ف

فخـرج وجلـس عـلىٰ سريـر ورجـلاه  رجوعي وكان قد دخـل إلىٰ دار النسـاء

ــا  ــال لي: م ــه، فق ــن رجلي ــف حســنهما وحس ــيهما نعــلان] يص في الأرض [وف

ر عـلىٰ ـالذي جرأك عـلىٰ الرجـوع ولمَِ لم تمتثـل مـا قلتـه لـك؟ فقلـت: لم أجسـ

فقــد أقمــتُ  - عافــاك االله - قــم :- وهــو مُغضَــب - رســمتَه لي. فقــال لي مــا
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بـأمر الإمـام؟  بته منصـبي فقلـت:أبا القاسم الحسـين بـن روح مقـامي ونصـ

  كما أقول لك، فلم يكن عندي غير المبادرة. - عافاك االله - قم فقال:

ــ ــاـفص ــه م ــيقة، فعرّفت ــو في دار ض ــن روح وه ــم ب  رت إلىٰ أبي القاس

زلـت أحمـل إليـه  . ودفعـت إليـه الـدنانير، ومـارّ به وشكر االله ـجرىٰ، فس

  .)١(ما يحصل في يدي بعد ذلك (من الدنانير))

   

                                                             

 .٣٦٨-٣٦٧: للطوسيالغَيبة  )١(
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قال الشيخ الطـوسي: (وأخبرنـا جماعـة عـن أبي محمـد هـارون بـن  - ٥

وأرضـاه، أن أبـا جعفـر  موسىٰ قال: أخـبرني أبـو عـلي محمـد بـن همـام 

ــري  ــثمان العم ــن ع ــد ب ــيعة  ݞمحم ــوه الش ــا وج ــه وكنّ ــل موت ــا قب جمَعن

وشيوخها، فقـال لنـا: إن حـدث عـلي حـدث المـوت، فـالأمر إلىٰ أبي القاسـم 

ــد  ــوبختي، فق ــن روح الن ــين ب ــدي، أُ الحس ــعي بع ــه في موض ــرتُ أن أجعل م

  .)١(موركم عليه)أفارجعوا إليه وعوّلوا في 

 قــال الصــدوق: حــدثنا أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي الأســود  - ٦

(والــد الشــيخ  قـال: (ســألني عــلي بــن الحســين بــن موســىٰ بــن بابويــه 

ــدوق  ــري ݥالص ــن عــثمان العم ــد ب ــوت محمّ ــد م ــا  ،) بع أن أســأل أب

أن  أن يــدعو االله  ¨ القاسـم الروحـي أن يسـأل مولانـا صـاحب الزمـان

يرزقه ولداً ذكراً، قـال: فسـألته. فـأنهىٰ ذلـك، ثـم أخـبرني بعـد ذلـك بثلاثـة 

أيّام أنّه قد دعا لعليّ بن الحسين، وأنّـه سـيولد لـه ولـد مبـارك ينفعـه [االله] بـه 

  وبعده أولاده.

ــود  ــن الأس ــليّ ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــال أب ــر ق ــألته في أم : وس

كـراً، فلـم يجبنـي إليـه وقـال: لـيس ي أن يدعو االله لي أن يرزقنـي ولـداً ذـنفس

                                                             

 .٣٧١: الغيبة للطوسي )١(
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محمّــد بــن عــليّ (وهــو  إلىٰ هــذا ســبيل. قــال: فولــد لعــليّ بــن الحســين 

  وبعده أولاد، ولم يلد لي شيء. الشيخ الصدوق)

ــاب  ــذا الكت ــنف ه ــال مص ــلي  ،ق ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــان أب ك

إذا رآني اختلـف إلىٰ مجلـس شـيخنا محمــد  - كثـيراً مّـا يقــول لي  الأسـود

(لـيس بعجـبٍ  :- وأرغـب في كتـب العلـم وحفظـه  أحمد بن الوليدبن 

  .)١())¨ أن تكون لك هذه الرغبة في العلم، وأنتَ وُلدِتَ بدعاء الإمام

قـال النجـاشي: (عـلي بــن الحسـين بـن موســىٰ بـن بابويـه القمــي  - ٧

ــ ــين في عص ــيخ القمي ــن، ش ــو الحس ــتهم، ـأب ــيههم، وثق ــدمهم، وفق ره، ومتق

ــن روح  ــين ب ــم الحس ــع مــع أبي القاس ــراق واجتم ــدم الع ــأله  ݥكــان ق وس

مسائل ثم كاتبه بعد ذلك عـلىٰ يـد عـلي بـن جعفـر الأسـود يسـأله أن يوصـل 

قـد دَعوْنـا االلهَ «ويسـأله فيهـا الولـد فكتـب إليـه:  ¨ له رقعـة إلىٰ الصـاحب

 َ ، فولـد لـه أبـو جعفـر وأبـو عبـد »ينلك بذلك، وسترُزق ولدين ذكرين خـيرِّ

االله من أم ولد، وكـان أبـو عبـد االله الحسـين بـن عبـد االله يقـول: سـمعت أبـا 

ــر ــدوق - جعف ــيخ الص ــي الش ــاحب  - يعن ــدعوة ص ــدت ب ــا ول ــول: (أن يق

  .)٣(، )٢(الأمر) ويفتخر بذلك)
                                                             

 .٥٠٣-٢/٥٠٢: كمال الدين وتمام النعمة: انظر )١(

 .٢٦١: رجال النجاشي: انظر )٢(

كرامـة مشـهورة بعـد أكثـر مـن ثمانيـة قـرون ونصـف مـن  ݥ وقد ظهرت للشيخ الصـدوق )٣(

وفاته حيث تصدع البنـاء القـائم عـلىٰ قـبره فوُجـد جثمانـه سـالماً وعـلىٰ أظفـاره أثـر الخضـاب 

ــال  ــده، ق ــاء مرق ــد بن ــه وتجدي ــر بتكفين ــاري وأم ــاه القاج ــلي ش ــتح ع ــلطان ف ــاء الس فج

        كيهــا ر تلــك الواقعــة، وكــان يحـ(وإني لاقيــت بعــض مــن حضــ: ݥالخونســاري 
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ن عــلي بــن إوفي روايــة ابــن نــوح عــن مجموعــة مــن مشــايخ (قــم): (

بابويـه كانـت تحتـه بنـت عمـه محمـد بـن موسـىٰ بـن الحسين بن موسـىٰ بـن 

  بابويه فلم يُرزق منها ولداً).

أن يســـأل  فكتـــب إلىٰ الشـــيخ أبي القاســـم الحســـين بـــن روح 

  أن يدعو االله أن يرزقه أولاداً فقهاء فجاء الجواب: )١(الحضرة

ــا « ــرزق منه ــة وتُ ــة ديلميّ ــتملك جاري ــذه، وس ــن ه ــرزق م ــك لا تُ إن

: )حفظـه االله(وقـال لي أبـو عبـد االله بـن سـورة القمـي قـال:  »ولدين فقيهين

ــد ــة أولاد: محم ــه ثلاث ــن بابوي ــن ب ــدوق - ولأبي الحس ــيخ الص ــو الش  - وه

والحسين فقيهان مـاهران في الحفـظ ويحفظـان مـا لا يحفـظ غيرهمـا مـن أهـل 

(قم)، ولهما أخ اسـمه الحسـن، وهـو الأوسـط مشـتغل بالعبـادة والزهـد ولا 

  ه له.يختلط بالناس ولا فق

قــال ابــن ســورة: (كلــما روىٰ أبــو جعفــر وأبــو عبــد االله ابنــا عــلي بــن 

ــيئاً  ــين ش ــأن  الحس ــذا الش ــما: ه ــون له ــما، ويقول ــن حفظه ــاس م ــب الن يتعج

ــام ــدعوة الإم ــما ب ــية لك ــل  ¨ خصوص ــتفيض في أه ــر مس ــذا أم ــما، وه لك

  .)٢((قم))

                                                             

 ــر ــدين) (انظ ــدنيا وال ــاء ال ــاظم رؤس ــن أع ــدمين م ــاتيدنا الأق ــاظم أس ــات : أع روض

بـراهيم إ). وقـد ذكـر المامقـاني تلـك الواقعـة عـن العـدل الثقـة الأمـين السـيد ٥٣٣: الجنات

 ).٣/١٥٥: تنقيح المقال: (انظر ݥ اللواساني الطهراني

ــدي )١( ــام المه ــارة للإم ــه ¨ إش ــيعة عن ــبرّ الش ــث يع ــ ¨ حي ــترة (بالحض ــك الف رة) ـفي تل

 و(الناحية).

 .٣٠٩-٣٠٨: الغَيبة للطوسي )٢(
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ــدوق - ٨ ــال الص ــوحݥ ق ــن ن ــال اب ــن )١(: (ق ــةً م ــمعت جماع : وس

يذكرون أن أبا سـهل النـوبختي سـئل فقيـل لـه: كيـف صـار أصحابنا بمصر 

  هذا الأمر إلىٰ الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟

ــوم  ــىٰ الخص ــل ألق ــا رج ــن أن ــاروه، ولك ــا اخت ــم وم ــم أعل ــال: ه فق

نــاظرهم، ولــو علِمــتُ بمكانــه كــما علــم أبــو القاســم وضــغطتني الحجــة أُ و

ــه ــه،لعــليّ ] ¨ [عــلىٰ مكان ــت أدلّ عــلىٰ مكان ــت   كن ــو القاســم فلــو كان وأب

ض بالمقاريض ما كشف الذيلَ عنه...)   .)٢(الحجة تحت ذيله وقُرِّ

  :ݥ النائب الرابع: علي بن محمد السّمُري

ة روايــات في وهــو مــن الشخصــيات البــارزة آنــذاك، وقــد وردت عــدّ 

  :حقه وفي فضله، منها

ــيخ أبــو  - ١ ــفواني قــال: (أوصىٰ الش ــد الص ــد بــن أحم ــة محم رواي

فقـام بـما كـان إلىٰ   إلىٰ أبي الحسـن عـلي بـن محمـد السـمري القاسم

ــ ــما حض ــم، فل ـــأبي القاس ــاة حض ــن ـرته الوف ــألته ع ــده وس ــيعة عن رت الش

ل بعدَه ومن يقوم مقامه، فلم يُظهـر شـيئاً مـن ذلـك، وذكـر أنـه لم يـؤمَر  الموكَّ

  .)٣(بأن يوصي إلىٰ أحدٍ بعده في هذا الشأن)

                                                             

) ٨٦: رجــال النجــاشي: (انظــر ݥوهــو مــن الشخصــيات الموثقــة، حيــث وثقــه النجــاشي  )١(

 ).٤١٧: رجال الشيخ الطوسي: (انظر ݥوالشيخ الطوسي 

 .٣٩١: للطوسيالغَيبة  )٢(

 .٣٩٤: للطوسيلغَيبة ا )٣(
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فلــما مــات عــثمان بــن ســعيد أوصىٰ إلىٰ  (... :روايــة عتّــاب وفيهــا - ٢

وأوصىٰ أبــو جعفــر إلىٰ أبي القاســم الحســين  ݥأبي جعفــر محمــد بــن عــثمان 

ـــن روح  ـــد  ب ـــن محم ـــلي ب ـــن ع ـــم إلىٰ أبي الحس ـــو القاس وأوصىٰ أب

رت الســمُري الوفــاة، ســئل أن يــوصي فقــال: الله ـفلــما حضــ ،الســمُري

  أمر هو بالغه.

  .)١()فالغَيبة التامة هي التي وقعت بعد مضي السمري 

رتُ بغـدادَ عنــد ـروايـة أحمـد بـن إبــراهيم بـن مخلَّـد قــال: (حضـ - ٣

ابتــداءً  ݞفقــال الشــيخ أبــو الحســن عــلي بــن محمــد الســمُري  ݑالمشــايخ 

  بن الحسين بن بابويه القمي. منه: رحم االله علي

ــ ــب المشــايخ ت ــوفي في  ريخ ذلــك اليــوم، فــورداقــال: فكت ــه ت الخــبر أن

بعـد ذلـك في النصـف مـن  ىٰ أبـو الحسـن السـمُري ـذلك اليوم، ومضـ

  .)٢(شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة)

: حــدثنا أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد المكتَّــب ݥ قــال الصــدوق - ٤

قال: كنتُ بمدينة السلام [بغـداد] في السـنة التـي تـوفىٰ فيهـا الشـيخ عـلي بـن 

رته قبــل وفاتــه بأيــام فــأخرج إلىٰ النــاس توقيعــاً ـفحضــ ݞمحمــد الســمري 

  نسخته:

                                                             

 .٣٩٤-٣٩٣: المصدر )١(

 .٢/٥٠٣: كمال الدين وتمام النعمة ؛٣٩٤: المصدر )٢(
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ـمُريَّ أَعْظَـمَ « ـدٍ السَّ حِيمِ، يَـا عَـليَِّ بْـنَ محُمََّ حمْنِ الـرَّ بسِْمِ االلهِ الـرَّ

ـامٍ فَـأَجمْعِْ  االلهُ أَجْرَ إِخْوَانكَِ فيِكَ، فَإِنَّكَ مَيِّـتٌ مَـا بَيْنـَكَ وَبَـينَْ سِـتَّةِ أَيَّ

صِ إلىَِٰ أَحَـدٍ يَقُـومَ مَقَامَـكَ بَعْـدَ وَفَاتـِكَ، فَقَـدْ وَقَعَـتِ أَمْرَكَ وَلاَ تُـو

ــةُ  ــةُ الثَّانيَِ ــلاَ ظُهُــورَ إِلاَّ بَعْــدَ إِذْن االلهِ (التامــة) الْغَيْبَ ــدَ  فَ وَذَلِــكَ بَعْ

ــيَأْتيِ  ــوْراً، وَسَ ــتلاَِءِ الأرَْضِ جَ ــوبِ وَامْ ــوَةِ الْقُلُ ــدِ وَقَسْ ــولِ الأمََ طُ

عَـىٰ المشَُـاهَدَةَ قَبْـلَ خُـرُوجِ  عِي المشَُـاهَدَةَ أَلاَ فَمَـن ادَّ شِيعَتِي مَـنْ يَـدَّ

، وَلاَ حَــوْلَ وَلاَ  ــيْحَةِ فَهُــوَ كَــاذِبٌ مُفْــترٍَ ــفْيَانيِِّ وَالصَّ ةَ إِلاَّ بِــااللهِ السُّ  قُــوَّ

  .»الْعَليِِّ الْعَظِيمِ 

ــوْمُ  ــانَ الْيَ ــماَّ كَ ــدِهِ، فَلَ ــنْ عِنْ ــا مِ ــعَ وَخَرَجْنَ ــذَا التَّوْقِي ــخْناَ هَ ــالَ: فَنسََ قَ

ادِسُ عُـدْنَا إلَِيْـهِ وَهُـوَ يجَُـودُ بِنفَْسِـهِ فَقِيـلَ لَـهُ: مَـنْ وَصِـيُّكَ مِـنْ بَعْـدِكَ؟  السَّ

  .)١(، فَهَذَا آخِرُ كَلامَ سُمِعَ مِنهُْ  ىـضَ مَ هُوَ بَالغُِهُ وَ   أمْرٌ فَقَالَ: اللهِ

   

                                                             

 .٢/٥١٦: كمال الدين وتمام النعمة: انظر )١(



  

  

���������������������� �

  :ݑ وكلاء ومعتمدون في طول السفراء

في كان هناك العديـد مـن الـوكلاء المعتمـدين في فـترة الغَيبـة الصـغرىٰ 

: (وقـد كـان ݥ طول اعـتماد السـفراء لا في عَرْضـهم، قـال الشـيخ الطـوسي

في زمان السـفراء المحمـودين أقـوام ثقـات تـرد علـيهم التوقيعـات مـن قِبَـل 

  من هؤلاء: )١(المنصوبين للسفارة من الأصل)

  .ݥأبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي  - ١

  وقد وردت عدة روايات في مدحه منها:

صـحيحة محمـد بــن أحمـد بـن يحيــىٰ عـن صـالح بــن أبي صـالح قــال: 

ــبْضَ شيء، فامتنعــت مــن  ــائتين ق ــنة تســعين وم ــاس في س ــض الن ســألني بع

بــالري محمــد بــن جعفــر «ذلــك وكتبــت أســتطلع الــرأي: فأتــاني الجــواب: 

  .)٢(»العربيّ فليدفع إليه، فإنه من ثقاتنا

مـد الهمـداني أحمد بـن إسـحاق الأشـعري وإبـراهيم بـن مح - ٤و٣و٢

. وقـد وردت روايـة في ݥ وأحمد بن حمزة بـن اليسـع، قالـه الشـيخ الطـوسي

مدحهم، ففـي صـحيحة أحمـد بـن محمـد بـن عيسـىٰ عـن أبي محمـد الـرازي 

                                                             

 .٤١٥: للطوسيالغَيبة  )١(

 .٥١/٣٦٢: للمجلسيبحار الأنوار  )٢(
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قال: (أحمد بن إسـحاق الأشـعري وإبـراهيم بـن محمـد الهمـداني، وأحمـد بـن 

 .)١(حمزة اليسع ثقات)

  :ݑ المبحث الثاني: دور السفراء وانجازاتهم

ــل  ــة لأج ــة مؤقت ــة انتقالي ــل مرحل ــغرىٰ تمث ــة الص ــت الغَيب ــث كان حي

التمهيد لمرحلة الغَيبـة الكـبرىٰ، فمـن الطبيعـي أن تكـون لهـا معـالم وظـروف 

ــجمة  ــفراء منس ــؤهّلات وأدوار الس ــون م ــا، وأن تك ــة به ــياتها الخاص ومقتض

مــع الهــدف المــذكور، ورغــم قلــة الروايــات الواصــلة لنــا عــن تلــك الفــترة 

أن نســجل النقــاط التاليــة عــن معــالم تلــك المرحلــة وأدوار الســفراء يمكــن 

  فيها:

ــة الإ - ١ ــت غَيب ــث كان ــامحي ــاشر  ¨ م ــاط المب ــن الارتب ــاً ع انقطاع

بالمجتمع فكان لابد أن يكـون للسـفراء مكانـة خاصـة لـدىٰ المـؤمنين ومـورد 

ــ ــتقرارهم النفس ــظ اس ــتمادهم، لحف ــتهم واع ــوخ ـثق ــم (أولاً)، إي ورس يمانه

ــاً)وقطــع  ــاء والــدجالين (ثاني ولــذلك كانــت مــن أبــرز معــالم  ،دابــر الأدعي

السفراء وخصائصـهم ثقـة المجتمـع الشـيعي بهـم وتقـواهم، خاصـة السـفير 

ـنـه كـان موثقـاً توثيقـاً خاصـاً وول الذي بدأت به تلك المرحلـة، فإالأ داً مؤكَّ

ــكري  ــادي والعس ــامين اله ــل الإم ــن قِبَ ــض م ــك بع ــمنت ذل ــما تض ، ك

ـــات  ـــه الرواي ـــة في حق ـــن المتقدم ـــام الحس ـــق الإم ـــذلك توثي ، وك

كـما تقـدمت  - النائـب الثـاني - له ولولـده محمـد بـن عـثمان العسكري

                                                             

 .٤١٧: المصدر )١(
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بعض الروايات الدالة علىٰ إرجـاع السـفير الثـاني محمـد بـن عـثمان النـاس إلىٰ 

  السفير الثالث الحسين بن روح في حياته، لتأكيد توثيقه واعتماده.

ــدر ـالمتقدمــة تقتضــإن نفــس النقطــة  - ٢ ي أن يكــون الســفير عــلىٰ ق

كبير مـن الحكمـة والاتـزان في مواقفـه وسـلوكه بحيـث يحـافظ عـلىٰ سـكينة 

  المجتمع الشيعي واستقراره بعيداً عن المواقف الانفعالية.

ــن روح ــين ب ــن الحس ــفدي ع ــال الص ــىٰ  ق ــيته حت ــرت غاش : (كث

لـوزارة والأعيــان، كانـت الأمـراء يركبــون إليـه والــوزراء والمعزولـون عــن ا

وتواصف الناس عقله، ولم يزل أبـو القاسـم عـلىٰ مثـل هـذا الحـال حتـىٰ ولي 

مـور وخُطـوب يطـول شرحهـا، أُ حامد بن العبـاس الـوزارة فجـرىٰ لـه معـه 

هــ)،  ٣١٢طلِـق مـن السـجن سـنة (أُ وقبض عليـه وسُـجن خمسـة أعـوام، و

ــل ســنةَ ( ــاسي)٣١٣وقي ــة العب ــدر (الخليف ــع المقت ــا خُلِ ــما  هـــ) لم ــد إلىٰ أُ فل عي

خطيئتـه جـرىٰ علينـا ممـا جـرىٰ، وبقيـت بالخلافة شاوروه فيه، قال: دعـوه، ف

  .)١(حرمته علىٰ ما كانت عليه)

: (وكــان أبــو القاســم (الحســين بــن ݥ وقــال الشــيخ الطــوسي

ــة)، ݥروح ــتعمل التقي ــق، ويس ــالف والمواف ــد المخ ــاس عن ــل الن ــن أعق ) م

  منها:واستشهد علىٰ ذلك ببعض الروايات 

رواية أبي عبد االله بـن غالـب قـال: (مـا رأيـت مـن هـو أعقـل مـن  - أ

ــار  ــن يس ــاً في دار اب ــه يوم ــن روح، ولعهــدي ب ــم حســين ب الشــيخ أبي القاس

                                                             

 .١٢/٢٢٦: الوافي بالوفيات )١(
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والمقتــدر عظــيم، وكانــت العامــة  )١((بشــار) وكــان لــه محــلّ عنــد الســيد(ة)

  .)٢(أيضاً تعظّمه، وكان أبو القاسم يحضر تقية وخوفاً...)

  ر هبــة االله: وحــدّثني أبــو أحمــد درانويــه الأبــرصـو نصــقــال أبــ - ب

ــراطيس - ــت داره في درب الق ــذي كان ــا  - ال ــت أن ــال لي: (إني كن ــال: ق ق

ــين بــن روح  ــوتي نــدخل إلىٰ أبي القاســم الحس قــال:  - نعاملــه وإخ

رة، تسـعة نلعنـه وواحـد يشـكك، فنخـرج ـونحـن مـثلاً عشـ - وكانوا باعـة

تسـعة نتقـرب إلىٰ االله بمحبتـه وواحـد واقـف، من عنده بعـد مـا دخلنـا إليـه 

لم نــروه، فنكتبــه عنــه  روينــاه ومــا لأنــه كــان يجارينــا في فضــل الصــحابة مــا

  .)٣()لحُسنه 

ويكشف لنـا هـذا الـنص مـدىٰ قسـاوة الظـروف والمعانـاة التـي كـان 

  يمرّ بها السفراء والشيعة آنذاك.

ة ذكرنـــاه مـــن ضرورة اتصـــاف الســـفير بالحكمـــ وممـــا يؤكـــد مـــا

ــه  ــوبختي في تقييم ــهل الن ــن أبي س ــدّم ع ــا تق ــية م ــوة الشخص ــلابة وق والص

ــو  ــه ل ــلابته أن ــن روح وص ــين ب ــام أُ للحس ــان الإم ــوم وك ــام الخص ــرج أم ح

  تحت ثوبه لما رفع ثوبه وما كشف أمره لهم. ¨ المهدي

ــام - ٣ ــع الإم ــيعي بتواقي ــع الش ــد المجتم ــة  ¨ رف ــلىٰ ثلاث ــي ع وه

  أصناف:
                                                             

 النفوذ في البلاط العباسي آنذاك.م المتوكل صاحبة أُ : قيل هي )١(

 .٣٨٤: للطوسيالغَيبة  )٢(

 .٣٨٦: المصدر )٣(
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مثـل تعيـين  ¨ ما تضـمن توجيـه الشـيعة ابتـداءً منـه الصنف الأول:

  السفير أو كشف حال المنحرفين والدجالين.

المختلفـة،  ¨ مـا تضـمن الإجابـة عـلىٰ أسـئلة شـيعته الصنف الثـاني:

ــرتبط بحــلّ  رعية أم مــاـيتضــمن الأحكــام والتعــاليم الشــ ســواء منهــا مــا ي

  مشاكلهم وتوجيههم ونصحهم.

  وص بعض الأدعية والمستحبات.ما تضمن نص الصنف الثالث:

ــ ــنف الأول:أمّ ــمنت  ا الص ــا تض ــماذج منه ــابقا إلىٰ ن ــنا س ــد تعرض فق

  تعيين بعض السفراء ومَن يخلفه.

بلعـن محمـد بـن عـلي  ¨ ومن ذلك التوقيـع الـذي ظهـر مـن الإمـام

، وســوف نتعــرض لــذلك إن شــاء )الشلمغانيـ(بــن أبي العزاقــر المعــروف بــ

  االله تعالىٰ.
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وهــو مــا تضــمن الإجابــة عــلىٰ أســئلتهم وحــل  ا الصــنف الثــاني:وأمّــ

ــادر  ــت المص ــد تعرض ــة فق ــاتهم اليومي ــا في حي ــي يواجهونه ــاكلهم الت مش

  للعديد من تلك التواقيع، منها: الروائية

قال: حـدّثنا محمـد بـن أحمـد الشـيباني وعـلي  ݥ ما ذكره الصدوق - أ

بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بـن أحمـد بـن هشـام المـؤدِّب وعـلي بـن 

ــورّاق  ــد االله ال ــدثن ݢعب ــالوا: ح ــر ق ــن جعف ــد ب ــن محم ــين ب ــو الحس ا أب

قــال: كــان في مــا ورد عــليّ مــن الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن   ســديالأ

  :ب الزمانفي جواب مسائلي إلىٰ صاح ݞعثمان 

ا ما سألت عنـه مـن أمـر الوقـف عـلىٰ ناحيتنـا ومـا يجُعـل لنـا ثـم (وأمّ 

وكـلّ مـا سُـلِّم  يحتاج إليه صـاحبه، فكـلّ مـا لم يُسـلَم فصـاحبه فيـه بالخيـار،

ليـه صـاحبه أو لم يحـتج، افتقـر إليـه أو اسـتغنىٰ إاحتـاج فلا خيـار لصـاحبه، 

  عنه...

راج ـوالنــار والصــورة والســا مــا ســألت عنـه مــن أمــر المصـلي وأمّـ -

نـه جـائز إنّ النـاس اختلفـوا في ذلـك قِبلََـك، فإبين يديه هل تجـوز صـلاته فـ

راجُ ـلمن لم يكن مـن أولاد عَبـدة الأصـنام أو عبـدة النـيران، والصـورةُ والسـ

  بين يديه، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عَبدة الأصنام والنيران).
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ــ ــمن حك ــواب يتض ــذا الج ــظ أن ه ــلّط (يلاح ــاً، ويس ــاً ثانوي ماً فقهي

ــوص  ــمنه النص ــذي تتض ــم ال ــة الحك ــه في فهــم طبيع ــلىٰ دور الفقي الضــوء ع

رعية وضرورة التمييـز بـين الحكـم الأولي والحكـم الثـانوي الـذي يتغـير ـالش

ــدم  ــع، وأن ع ــالمكلّف والمجتم ــيط ب ــي تح ــروف الت ــوعه والظ ــيرّ موض بتغ

  الحكم المذكور).وضوح ذلك آنذاك أوجب الاختلاف بين الشيعة في 

ا مـا سـألت عنـه مـن أمـر الرجـل الـذي يجعـل لناحيتنـا صـنيعة (وأمّ 

ويسلّمها من قيمّ يقـوم بهـا ويعمرهـا ويـؤدي مِـن دخلِهـا خراجَهـا ومؤنتَهـا 

ن ذلـك جـائز لمـن جعلـه صـاحب إويجعلُ ما يبقـىٰ مـن الـدخل لناحيتنـا، فـ

  الضيعة قيِّماً عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره.

ما سألت عنه من أمـر الـثمار مـن أموالنـا يمـرّ بـه المـار فيتنـاول  اوأمّ  -

  .)١(نه يحلّ لَه أكله ويحرم عليه حمله)إمنه ويأكله هل يجوز ذلك له؟ ف

(هذا الجواب يشير إلىٰ مـا يسـميه الفقهـاء (حـق المـارّة) وقـد تعرّضـوا 

  .لحكمه مفصلاً في المصادر الفقهية)

ــا - ب ــات  م ــات إجاب ــم)روي في توقيع ــالي (ق ــئلة أه ــة،  أس المعروف

  :منها

  عن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ -

  .»تخرج في جنازته«التوقيع: 

  وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ -

  .»تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها...«التوقيع: 

                                                             

 .٥٢١-٥٢٠: كمال الدين وتمام النعمة )١(
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ـــىٰ يكـــون؟ فقـــد  - ـــه وعـــن وداع شـــهر رمضـــان مت اختلـــف في

(أصحابنا) فبعضهم يقـول: يقـرأ في آخـر ليلـةٍ منـه، وبعضـهم يقـول: هـو في 

  آخر يومٍ منه إذا رأىٰ هلال شوال.

ــع:  ــر «التوقي ــوداع يقــع في آخ ــه. وال ــان في ليالي ــل في شــهر رمض العم

  .)١(»ن خاف أن ينقص جعله في ليلتينإليلة منه، ف

  كتاب آخر وفيه: - ج

ــأكلون  ــوس ي ــة مج ــدنا حاك ــة، وعن ــن الجناب ــلون م ــة ولا يغتس الميت

  وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصلاة فيها [من] قبل أن تُغسَل؟

  .»لا بأس بالصلاة فيها..«الجواب: 

ــده ولا  - ــا في ي ــتحلا� لم ــون مس ــف يك ــلاء الوق ــن وك ــل م ــن رج وع

بـما نزلـت في قريـة وهـو فيهـا، أو أدخـل منزلـه وقـد رمن أخـذِ مالـه،  )٢(يَرع

ن لم آكـل مـن طعامـه عـاداني عليـه، وقـال: إليـه، فـإر طعامه فيـدعوني ـحض

فــلان لا يســتحلّ أن يأكــل مــن طعامنــا، فهــل يجــوز لي أن آكــل مــن طعامــه 

وأتصدق بصدقة؟ وكـم مقـدار الصـدقة؟ وإن أهـدىٰ هـذا الوكيـل هديـة إلىٰ 

رُ فيـدعوني أن أنـال منهـا، وأنـا أعلـم أن الوكيـل لا يَـرع ـرجل آخر، فأحضَـ

  ) فيه شيء إن أنا نلت منها؟أخذ ما في يده، فهل (عليَّ  عن

                                                             

 .٣٧٨-٣٧٧: للطوسيالغَيبة  )١(

 .١٥/٢٧٢: لسان العرب: ورعَ، يَرِع من التورع، انظر )٢(
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ده فكـل إن كـان لهـذا الرجـل مـال أو معـاش غـير مـا في يـ«الجواب: 

  .)١(»فلا طعامَه واقبل بِرّه، وإلاّ 

هذا، وقـد تكـون صـياغة بعـض التواقيـع المرويـة مـن جانـب السـفير 

بب ورود نفســه، إذا كــان متيقنــا مــن جــواب الســؤال الــوارد إليــه، ولــو بســ

عنـه آنـذاك، كـما هـو الحـال في لجـان الإفتـاء  ¨ نظيره سابقاً وجواب الإمام

ر إرجــاع الاســتفتاء ـرنا حيــث يقتصـــفي مكاتــب المراجــع الــدينيين في عصــ

للمرجع نفسـه عـلىٰ صـورة عـدم معـرفتهم بـالجواب، لكـن هـذا يخـتص بـما 

  أو منسوباً إليه شخصياً. ¨ إذا لم يكن التوقيع بخط الإمام

   

                                                             

 .٣٨٣-٣٨١: للطوسيالغَيبة  )١(
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وهـو مـا تضـمن الأدعيـة وبعـض المسـتحبات  ا الصـنف الثالـث:وأمّ 

والآداب العامــة ونحوهــا وذلــك مــن خــلال تواقيــع نقلتهــا المصــادر 

المختلفــة، وقــد حُفظــت العديــد مــن الأدعيــة التــي تضــمنتها تواقيــع 

  منها: ،¨الإمام

ــان  - أ ــهر رمض ــالي ش ــرأ في لي ــذي يُق ــروف ال ــاح المع ــاء الافتت دع

، ولا يبعـد أنـه قـد أخـذه مـن )١(ݥ مانالمروي عن السفير الثاني محمد بن عـث

  نفسه. ¨الإمام

ما تضـمنه التوقيـع الـذي رواه الشـيخ الصـدوق بسـنده عـن أبي  - ب

أمـلاه عليـه وأمـره أن يـدعو بـه،  ݞعلي بن همام، وذكر أن الشـيخ العمـري 

  . ¨ وهو الدعاء في غَيبة القائم

نبيّــك، اللهــم عرّفنــي نفســك، فإنــك إن لم تعرفنــي نفســك لم أعــرف «

ــم ع ــالله ــي نبيَّ ــك إن لم تعرفن ــك فإن ــي نبي ــم رفن ــك، الله ــرف حجت ك لم أع

عرّفنــي حجتــك فإنــك إن لم تعرّفنــي حجتــك ضــللت عــن دينــي، اللهــم لا 

  .)٢(»تمُتِنْي ميتةً جاهلية، ولا تُزغ قلبي بعد إذ هديتني...

                                                             

 .٣٢٢: إقبال الأعمال: انظر )١(

 .٣٦٩: مصباح المجتهد ؛٥١٢: كمال الدين وتمام النعمة: انظر )٢(
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لهـي بحـق مـن ناجـاك وبحـق مـن دعـاك في إ«الدعاء المعـروف:  - ج

فضـل عـلىٰ فقـراء المـؤمنين والمؤمنـات بالغنـاء والثـروة، وعـلىٰ البر والبحر، ت

ــؤمنين  ــلىٰ أحيــاء الم ــؤمنين والمؤمنــات بالشــفاء والصــحة، وع ــرضىٰ الم م

ــالمغفرة  ــات ب ــؤمنين والمؤمن ــوات الم ــلىٰ أم ــرم وع ــاللطف والك ــات ب والمؤمن

والرحمــة وعــلىٰ غربــاء المــؤمنين والمؤمنــات بــالردّ إلىٰ أوطــانهم ســالمين 

  .)١(»بمحمد وآله أجمعين غانمين،

  :المبحث الثالث: مدعو السّفارة زوراً وكذباً 

ــام ــن الإم ــفارة ع ــة  ¨ إن الس ــاوين الدّيني ــاقي العن ــأن ب ــأنها ش ش

المقدّسة والمحترمـة التـي ادّعاهـا الـبعض كـذباً وزوراً عـلىٰ مـرّ التـاريخ منـذ 

سريعـاً رنا الحـاضر، وسـوف نمـرّ مـروراً ـوإلىٰ عصـ ¨ أوائل غَيبـة الإمـام

  منهم: ،علىٰ العديد من هؤلاء الأدعياء والدجالين

  ):الشريعيـ(أبو محمد المعروف ب - أ

ــان  ــال: (ك ــام ق ــن هم ــد ب ــن محم ــنده ع ــوسي بس ــيخ الط روىٰ الش

الشريعي يكنىٰ بأبي محمد، قـال هـارون: وأظـن اسـمه كـان (الحسـن) وكـان 

 ،مـن أصـحاب أبي الحســن عـلي بــن محمـد، ثــم الحسـن بــن عـلي بعــده 

وهو أوّل من ادّعىٰ مقامـاً لم يجعلـه االله فيـه، ولم يكـن أهـلاً لـه، وكـذب عـلىٰ 

لـيهم مـا لا يليـق بهـم ومـا هـم منـه بـراء، إ، ونسـب االله وعلىٰ حججـه 

                                                             

 .٢٩٥: مهج الدعوات )١(
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بلعنـه والـبراءة منـه.  ¨ منـه، وخـرج توقيـع الإمـام تْ أَ الشيعة وتـبرَّ  هُ تْ نَ فلعَ 

  .)١(لحاد)قال هارون: ثم ظهر منه القول بالكفر والإ

  :محمد بن نصير النميري - ب

ر هبـة االله بـن محمـد قـال: كـان محمـد ـقال ابن نوح: (أخبرنـا أبـو نصـ

فلـما تـوفي  بن نصير النمـيري مـن أصـحاب أبي محمـد الحسـن بـن عـلي 

ــامِ  ــاحبُ إم ــه ص ــثمان أن ــن ع ــد ب ــر محم ــام أبي جعف ــىٰ مق ــد ادع ــو محم أب

لحـاد مـن الإ ما ظهـر منـهوادعىٰ (له) البابية، وفضـحه االله تعـالىٰ بـ ¨الزمان

والجهل، ولعنِ أبي جعفر محمـد بـن عـثمان لـه، وتبرّيـه منـه، واحتجابـه عنـه. 

  .)٢(وادعىٰ ذلك الأمر بعد الشريعي)

ويبدو أنه قد تمادىٰ في دَجلـه، ففـي صـحيحة سـعد بـن عبـد االله قـال: 

ــن  ــليّ ب ــيّ وأن ع ــول نب ــه رس ــدّعي أن ــيري ي ــير النم ــن نص ــد ب ــان محم (ك

  أرســله، وكــان يقــول بالتناســخ ويغلــو في أبي الحســن محمــد

  .)٣(ويقول فيه بالرّبوبية، ويقول بالإباحة للمحارم و...)

رنا حيـث بـدأ ـوقد عايشـنا أكثـر مـن واحـد ممـّن يشـبه ذلـك في عصـ

ــخافات  ــه إلىٰ س ــه ودَجل ــادىٰ في أباطيل ــم تم ــدودة ث ــة مح ــاءات منحرف بادع

  مقرفة.

                                                             

 .٣٩٧: للطوسيالغَيبة  )١(

 .٣٩٨: المصدر )٢(

 .١/٤١٩: للطوسيالغيبة  )٣(
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  :أحمد بن هلال الكرخي - ج

ــه  ݥد ظهــر التوقيــع عــلىٰ يــد أبي القاســم الحســين بــن روح وقــ بلعن

  .)١(نعِ والبراءة منه في جملة مَن لُ 

  :أبو طاهر محمد بن علي بن بلال - د

ــوسي ــيخ الط ــر الش ــد ذك ــل ݥ وق ــه الوكي ــاءه أن ــبرّأت  ،ادع ــىٰ ت حت

ــاحب الزمــان ــن ص ــرج فيــه م ــوه، وخ ــه ولعن ــة من ــا هــو  ¨ الجماع م

  .)٢(معروف

  :منصور الحلاجالحسين بن  - هـ

بسـنده عـن هبـة االله بـن محمـد الكاتـب  ݥ وقد ذكر الشـيخ الطـوسي

وأنـه حـاول إغـواء إسـماعيل بـن  ¨أنه ادعىٰ الوكالة عن صـاحب الزمـان 

وحكيـت عنـه ادعــاءات  )٣(فلــم يفلـح، وانفضـح أمــره  عـلي النـوبختي

  غريبة.

ــادر الت ــض المص ــت بع ــد تعرض ــيرته اوق ــن س ــب م ــة إلىٰ جوان ريخي

  .)٤(وادعاءاته

                                                             

 .٣٩٩: للطوسيالغَيبة  )١(

 .٤٠٠: المصدر )٢(

 .٤٠١: المصدر )٣(

ـــر )٤( ـــانووفيـــات الأ ؛٤/٨٢٠: البدايـــة والنهايـــة: انظ : وتـــاريخ بغـــداد ؛٢/١٤٠: عي

٨/١١٢. 
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ـــروف  - و ـــر المع ـــن أبي العزاق ـــلي ب ـــن ع ـــد ب ـــر محم ـــو جعف أب

  ):الشلمغانيـ(ب

وكانت له وجاهة في بدايـة أمـره، حتـىٰ إنـه ألّـف كتابـاً في الفقـه سـماه 

(كتــاب التكليــف) اشــتهر بــين الشــيعة آنــذاك، ويــرىٰ بعــض المحققــين أنــه 

  .)١(نفس الكتاب الذي يعرف اليوم بـ(فقه الرضا)

أو  ¨ المهــديالإمــام حــرف بعــد ذلــك وادعــىٰ النيابــة عــن لكنــه ان

، ثـم تمـادىٰ في الانحـراف والتخلـيط حتـىٰ خـرج ݥ عن الحسـين بـن روح

التوقيع بلعنه والبرائـة منـه، واشـتهرت أباطيلـه في المجتمـع حتـىٰ رُفـع أمـره 

  .)٢(للراضي العباسي فقتله

  :أبو بكر البغدادي - ز

، ݥالرابـع عـلي بـن محمـد السـمُري عىٰ السفارة بعـد السـفيرحيث ادَّ 

ــوسي ــيخ الط ــال الش ــوه، ق ــه ولعن ــبرؤوا من ــيعة وت ــه الش ــأعرض عن : ݥ ف

رة، فبقـي في خدمتـه مـدّة طويلـة وجمـع ـ(وحُكي أنه توكّـل لليزيـدي بالبصـ

م أُ مالاً عظـيماً، فسُـعي بـه إلىٰ اليزيـدي، فقـبَض عليـه وصـادره وضربـه عـلىٰ 

  .)٣(أبو بكر ضريراً) رأسه حتىٰ نزل الماء في عينيه، فمات

   

                                                             

 .٢/٨٢: صول علم الرجالأ: انظر )١(

 .٤٠٦-٤٠٣: انظر الغَيبة )٢(

 .٤١٤: الغَيبة )٣(
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ــرفين ــلّ المنح ــظ أن ج ــور - ويلاح ــل العص ــرافهم  - في ك ــدأ انح يب

ــه، وقــد يصــل إلىٰ ادعــاءات واهيــة واضــحة  محــدوداً ثــم يتطــور ليــتمادَوْا في

تجــاوزهم عــلىٰ المعــايير والقــيم الأخلاقيــة، لأن منشــأ الــبطلان، فضــلاً عــن 

  انحرافهم أحد أمرين أو كلاهما:

ــؤدي إلىٰ  الأول: ــذي ي ــهم وال ــرط بأنفس ــرور المف ــب والغ ــة العُج حال

خصال أخلاقيـة مذمومـة مثـل حسـد الآخـرين والاسـتخفاف بهـم والتنكّـر 

  لمقامهم العلمي، وتنامي حالة الحقد في نفوسهم تجاه غيرهم.

ــي ــرة  وه ــا الفط ــي تأباه ــة الت ــال المذموم ــات والخص ــن الآف ــا م كلّه

رعية التحـذير ـالسليمة، وقـد تضـمّنت الكثـير مـن النصـوص الشـالإنسانية 

منها ومن عواقبها وآثارها، ففـي صـحيحة معاويـة بـن وهـب قـال: قـال أبـو 

  .)١(»آفةُ الدّينِ الحسَدُ والعُجبُ والفخر«:  عبد االله

ــاني: ــال  الث ــاه والم ــام والج ــذات والمق ــبّ ال ــوىٰ وح ــرار وراء اله الانج

بحيـث يتحـوّل إلىٰ الهـدف مـن العلـم أو الجهـد الـذي يبذلونـه  ،وغير ذلـك

رعية وخدمـة ـوالشـالإنسـانية بـدلاً مـن الإخـلاص الله تعـالىٰ وأداء الوظيفـة 

ــبرّ عنــه في بعــض الروايــات (بحــبّ  الصــالح العــام والمجتمــع، وهــو مــا عُ

                                                             

 .٢/٣٠٧: الكافي )١(
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رعية منــه مــن آثارهــا، ففــي موثقــة ـالــذي حــذّرت النصــوص الشــ الــدنيا)

  .)١(»رأس كلّ خطيئةٍ حبُّ الدنيا«قال:   هشام عن أبي عبد االله

ــات والشــواهد  ــةوقــد أشــارت بعــض الآيــات والرواي إلىٰ أن  التاريخي

مثل هـؤلاء قـد يبـدؤون بارتكـاب ذنـوب عاديـة، ثـم يـؤدي التَسـامح فيهـا 

ــة  ــات عقائدي ــدريجياً إلىٰ انحراف ــاقم ت ــالىٰ: ﴿ ،تتف ــال االله تع  ق
َ
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ُ
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ْ
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ُ
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  وفي روايـة سَـماعة بـن مهـران قـال: سـألت أبـا عبـد االله ،)١٠(الروم: 

ــول االله  ــن ق رجُِ ﴿ ع
ْ
ــتَد سْ

َ
 لا سَ�

ُ
ــث ــنْ حَيْ  هُمْ مِ

َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
ع

َ
ــراف: � ﴾ (الأع

لـه النعمـة معـه  ددهـو العبـدُ يُـذنب الـذنبَ، فتجـ«) قال: ٤٤القلم: /١٨٢

  .)٢(»تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار من ذلك الذنب

ــىٰ أوغلــوا في  ومــن هــؤلاء المنحــرفين الــذين تمــادَوا تــدريجياً حت

ر، سـواءً في عصـور الأئمـة ـالانحراف العديـد مـن الأشـخاص في كـل عصـ

ــغرىٰ أم في عصـــأم في عصــ الســابقين  ــة الص ــبرىٰ، ـر الغَيب ــة الك ر الغَيب

  منهم:

ــاقر - أ ــان يكــذب عــلىٰ الإمــام الب ــذي ك ــن ســعيد ال  ، المغــيرة ب

ــد االله ــو عب ــال أب ــال: ق ــير ق ــن كث ــرحمن ب ــد ال ــة عب ــي رواي ــاً   فف يوم

ــحابه:  ــير«لأص ــعيد.. إن المغ ــن س ــيرة ب ــن االله المغ ــلىٰ أبيلع ــذب ع   ة ك

مــا لهــم؟ أذاقهــم االله حــرّ  ،، وإن قومــاً كــذبوا عــليَّ الإيــمانفســلبه االله 

  .)٣(»الحديد...

                                                             

 .٢/٢٣٨: الكافي )١(

 .٢/٤٥٢: الكافي )٢(

 .٢/٤٩١: اختيار معرفة الرجال )٣(
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ــدي  - د –ب  ــروان القن ــن م ــاد ب ــائي وزي ــزة البط ــن أبي حم ــلي ب ع

وعـثمان بــن عيســىٰ الـرواسي الــذين كــانوا مـن رؤوس الواقفــة عــلىٰ الإمــام 

ــاظم ــدي  الك ــراف العقائ ــوال إلىٰ الانح ــع في الأم ــرّهم الطم ــث ج حي

ـــام الكـــاظم ـــالوقف عـــلىٰ الإم ـــام   والقـــول ب ـــار إمامـــة الإم وإنك

قـال الشـيخ الطـوسي: (فـروىٰ الثقـات أن أول مـن أظهـر هـذا  ،الرضا

الاعتقاد عـلي بـن أبي حمـزة البطـائي وزيـاد بـن مـروان القنـدي وعـثمان بـن 

ــد ــوا في ال ــرواسي طمع ــىٰ ال ــاً عيس ــتمالوا قوم ــا واس ــالوا إلىٰ حطامه نيا، وم

فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه مـن الأمـوال نحـو حمـزة بـن بزيـع وابـن المكـاري 

  وهؤلاء كلهم صاروا من (الفرقة الواقفة). ،)١(وكرّام الخثعمي وأمثالهم)

ـــ ــن  - ه ــة ع ــة الخاص ــىٰ النياب ــذي ادع ــيري ال ــير النم ــن نص ــد ب محم

فقـد  - كـما تقـدّم - بعـد النائـب الأول عـثمان بـن سـعيد ¨ الإمام المهـدي

ر هبـة االله بـن محمـد قـال: (كـان محمـد ـذكر ابن نوح (قـال: أخبرنـا أبـو نصـ

، فلـما تـوفي  عـلي بن نصير النميري مـن أصـحاب أبي محمـد الحسـن بـن

أبو محمد ادعـىٰ مقـام أبي جعفـر محمـد بـن عـثمان أنـه صـاحب إمـام الزمـان 

ــىٰ (لــه) البا لحــاد بيــة، وفضــحه االله تعــالىٰ بــما ظهــر منــه مــن الإوادع

قالـه عنـه سـعد بـن عبـد االله (كـان يقـول  والجهل...) ووصل به الحال إلىٰ ما

ويقـــول فيـــه بالربوبيـــة، ويقـــول   بالتناســـخ، ويغلـــو في أبي الحســـن

  .)٢(للمحارم...) بالإباحة

                                                             

 .٦٣/٦٤: الغَيبة للطوسي )١(

 .٣٩٨: للطوسيالغَيبة  )٢(
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  وغيرهم كثير علىٰ مرّ العصور.

بأنحـاء  - أشـخاص في الانحـراف رنا تمـادي عـدّةـوقد رأينـا في عصـ

ــة ــرور والعُ  - مختلف ــبب الغ ــير بس ــد أو غ ــوىٰ أو الحس ــع واله ــب أو الطم ج

  ذلك. أعاذنا االله تعالىٰ جميعاً من شرور أنفسنا ومن كل سوء.

  الخلاصة:

ــة عُ  - ١ ــن الغَيب ــان م ــاك مرحلت ــغرىٰ هن ــة الص ــت الأولىٰ بالغَيب رف

  والثانية بالغَيبة الكبرىٰ.

ــة ا - ٢ ــام الغَيب ــين بالإم ــفراء الخاص ــود الس ــترة وج ــي ف ــغرىٰ ه لص

 بعــد الســفير الرابــع، حيــث لا ، والغَيبــة الكــبرىٰ هــي فــترة مــا¨ المهــدي

  .¨ يكون فيها سفير خاص للإمام المهدي

 تمتــد الغَيبــة الصــغرىٰ مــن وفــاة الإمــام الحســن العســكري  - ٣

عــام  ݥهـــ) إلىٰ وفــاة الســفير الرابــع عــلي بــن محمــد الســمري ٢٦٠عــام (

  ) وهي حوالي سبعين عام.٣٢٩أو  ٣٢٨(

  السفراء أربعة وهم: - ٤

  .ݥ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري - أ

المعـروف بـالخلاني (ت  ݥمحمد بـن عـثمان بـن سـعيد العمـري  - ب

  هـ).٣٠٥

ــوبختي  - ج ــر الن ــن أبي بك ــن روح ب ــين ب ــم الحس ــو القاس (ت  ݥأب

  هـ).٣٢٦
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  هـ).٣٢٩أو  ٣٢٨(ت  ݥأبو الحسن علي بن محمد السمري  - د

  عاشوا ودفنوا في بغداد. ݑالسفراء الأربعة  - ٥

ــة، وفي  - ٦ ــاك وكــلاء معتمــدون مرتبطــون بالســفراء الأربع كــان هن

  طولهم.

ظهــر العديــد مــن أدعيــاء الســفارة والــدجالين، ذكــرت المصــادر  - ٧

  منهم: التاريخية،

  أبو محمد الشريعي. - أ

  محمد بن نصير النميري. - ب

  أحمد بن هلال الكرخي. - ج

  أبو طاهر محمد بن علي بن بلال. - د

  الحسين بن منصور الحلاج. - هـ

  .)الشلمغانيـ(محمد بن علي بن أبي العزاقر المعروف ب - و

التوقيعات التي كانـت تصـدر عـبر السـفراء عـلىٰ أصـناف، أهمهـا  - ٨

  ثلاثة:

توجيهــات للشــيعة مثــل تعيــين ســفير  تضــمن الصــنف الأول: مــا - أ

  ومعالجة فتنة وغير ذلك.

تضـمن الإجابـة عـلىٰ أسـئلة الشـيعة المتنوعـة  الصنف الثـاني: مـا - ب

  وحلّ مشاكلهم.

الصــنف الثالــث: مــا تضــمّن بعــض المســتحبات كالأدعيــة  - ج

  ونحوها.
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ــد  - ٩ ــن محم ــلي ب ــع ع ــفير الراب ــاة الس ــن وف ــد م ــبرىٰ تمت ــة الك الغَيب

ــن  ــمري م ــور الإمــام ٣٢٩أو  ٣٢٨(الس ــالىٰ بظه ــأذن االله تع ـــ) إلىٰ أن ي ه

  .¨ المهدي المنتظر

  أهم مؤهلات السفير (السفراء الأربعة). - ١٠

  أن يكون علىٰ درجة عالية من الاعتماد والوثاقة. - أ

  أن يكون متزناً وحكيماً. - ب

  أن يكون صلباً وصبوراً. - ج

  أن يكون عالماً. - د

  

  :الأسئلة

  هي فترة الغَيبة الصغرىٰ؟ : ما١س

  : متىٰ بدأت الغَيبة الكبرىٰ؟٢س

  : اذكر أسماء النواب الأربعة؟٣س

  : اذكر ثلاثة من أدعياء السفارة؟٤س

وقيعــات الصـــادرة عــن الإمـــام هـــي أهــم أصـــناف الت : مــا٥س

  في عصر الغَيبة الصغرىٰ؟ ¨المهدي

ر الغَيبــة ـفي عصــ ݑهــي أهــم مــؤهلات الســفراء الأربعــة  : مــا٦س

  الصغرىٰ؟

   



  

  

�������������� �

  :الفصل الثاني: الغَيبة الكبرىٰ 

  :المبحث الأول: معالمها وظروفها وفتنها والواجب فيها

ــبرىٰ  - ١ ــة الك ــترة الغَيب ــالم ف ــرز مع ــدت - أب ــما امت ــدم  - مه ــو ع ه

مـة، لـذلك اتفـق والأُ  ¨ رابـط بـين الإمـام المهـديوجود سفير خـاص أو 

عــلىٰ تكــذيب كــلّ مــن يــدعي الســفارة أو أي علاقــة  شــيعة آل البيــت 

مهــما  - ولم يــدّعِ أي عــالم مــن علــماء الشــيعة ،¨ خاصــة بينــه وبــين الإمــام

ــه وبــين الإمــام - عــلا شــأنه ــاط بين ــىٰ في أحلــك الظــروف  ¨ أيّ ارتب حت

ــت  ــي حلّ ــائب الت ــتن والمص ــوالف ــيعية في عص ــات الش ــة ـبالمجتمع ر الغَيب

  الكبرىٰ، ورفضوا كلّ من تسوّل له نفسه مثل هذه الادعاءات.

إن ظـــروف الغَيبـــة الكـــبرىٰ تختلـــف بـــاختلاف العصـــور  - ٢

  والمجتمعات، وليس هناك ظرف واحد سائد فيها.

في الغَيبـة الكــبرىٰ مــن الناحيــة   إن مرجعيـة شــيعة آل البيــت - ٣

ــة ــ ،النظري ــدر التش ــة ـومص ــل الغَيب ــرجعيتهم قب ــس م ــي نف ــدهم ه ريع عن

ــ ــز والسُّ ــاب العزي ــا الكت ــبرىٰ، وأهمه ــدة الك ــات المعتم ــلال الرواي ــن خ نة م

  . والأئمة  المحفوظة عن النبي
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ــ ــة العلميــة الإثباتيــة حيــث لا يوجــد ســفير أو رابــط وأمّ ا مــن الناحي

ــدون في معرفــة تعــال ¨ خــاص معــينَّ مــن جانــب الإمــام ــنهم فيعتم يم دي

الحنيف عـلىٰ المعـايير المعتمـدة التـي تـبرئ ذمـتهم أمـام االله تعـالىٰ، الإسلامي 

ــة عــلىٰ صــنفين أساســيين خــرىٰ أعــدا صــنوف  - وذلــك أن التعــاليم الديني

  :- ثانوية

  الصنف الأول: التعاليم العقائدية.

  الصنف الثاني: الأحكام الفقهية.

فيهـا عـلىٰ الحجـة التـي تقـوم  ا التعاليم العقائدية فكل إنسـان يعتمـدأمّ 

  .- كما تم توضيحه في البحوث العقائدية - عنده وفق مستواه العلمي

ــ ــوأمّ ــا لا تتيس ــة فمعرفته ــام الفقهي ــص في ـا الأحك ــن دون تخصّ ر م

علم الفقه وسائر العلوم التـي يتوقـف عليهـا اسـتنباط هـذه الأحكـام، وكلـما 

الأحكـام الفقهيـة أكثـر تعقيـداً امتدت الفترة الزمنيـة كانـت عمليـة اسـتنباط 

ــيعة  ــذلك كانــت أمــام ش ــة مضــنية ومتخصصــة، فل وتتطلــب جهــوداً علمي

  ثلاثة خيارات:  أهل البيت

هـو التخصـص في هـذه العلـوم، والـذي يصـطلح عليـه  الخيار الأول:

  (الاجتهاد في الفقه).

ــه  الاحتيــاط، بــأن يفعــل الإنســان كــل مــا الخيــار الثــاني: يحتمــل كون

يحتمـل كونـه محرّمـاً، وإن لم تقـم حجـة شرعيـة عـلىٰ  يتجنبّ كل مـاواجباً، و

  وجوب الأول وحرمة الثاني.



  ١٥٩ .................................................................  الدرس الحادي والثلاثون

ــث: ــار الثال ــتنباط الحكــم  الخي لين لاس ــؤهَّ ــين الم ــوع للمختص الرج

ــوارد  ــائر م ــال في س ــو الح ــما ه ــدون) ك ــاء) و(المجته ــم (الفقه ــي، وه الفقه

  خرىٰ.الرجوع للمختصين والأكفاء في العلوم الأ

،  ر الخيــارين الأولـين لعمـوم شـيعة آل البيــتـدم تيسّـونظـراً لعـ

ــ ــتلزم أهليَّ ــار الأول يس ــه لأنّ الخي ــي، وتفرّغ ــص العلم ــخص للتخص ة الش

ــ ــة، ولا يتيس ــنوات طويل ــذلك لس ــإدارة ـل ــغلين ب ــاس المنش ــوم الن ران لعم

ــوائلهم،  ــم ولع ــاة له ــتلزمات الحي ــوفير مس ــة لت ــم الخاص ــؤونهم وأعماله ش

خـرىٰ التـي يحتاجهـا المجتمـع، ص في العلـوم الأولتلبيـة مسـتلزمات التخصـ

فليس من المنطق والحكمـة أن يـترك النـاس أعمالهـم ويتفرّغـوا سـنين طويلـة 

ــو  ــما ه ــي، ك ــاد الفقه ــا الاجته ــف عليه ــي يتوق ــوم الت ــص في العل للتخص

  واضح.

ــ ــوأمّ ــاق يتعس ــار ش ــو خي ــاني: فه ــار الث ــاس ـّا الخي ــر الن ــلىٰ أكث ر ع

  ي العام.ويوجب إرباك الوضع الاجتماع

ر والعقلائــي الــذي ـّفكــان الخيــار الثالــث هــو الخيــار العلمــي والميســ

وارد رية عـلىٰ مـرّ العصـور، والمطبَّـق في كـل مــدأبت عليـه المجتمعـات البشـ

ــة الأ ــات العلمي ــتص، الاختصاص ــب المخ ــع الطبي ــالمريض يراج ــرىٰ، ف خ

ــب  ــانون لكس ــتص بالق ــامي أو المخ ــع المح ــانوني يراج ــق الق ــاحب الح وص

رعية يراجــع الفقيــه المخــتص بعلــم الفقــه ـحقـه، فكــذلك في المجــالات الشــ

ــ ــم الش ــتنباط الحك ــلىٰ اس ــادر ع ـــالق ــادر الش ــن المص ــبرة، ـرعي م رعية المعت

  ليكون معذوراً شرعاً، تجنباً لإهمال التكاليف الشرعية والتخبّط فيها.
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ويطلـق عـلىٰ الفقيــه والمجتهـد المـذكور مصــطلح (المرجِـع) كـما يطلــق 

ـد أو علىٰ   نفـس عمليـة الرجـوع إلىٰ المرجـع عنـوان (التقليـد) باعتبـار أن المقلِّ

غير المختص يتبـع المقلَّـد وهـو المرجـع المخـتص في آرائـه الفقهيـة، كـما يتبـع 

المــريض الطبيــب المخــتص في رأيــه في تشــخيص وعــلاج المــرض أو باعتبــار 

 أمـام االله تعـالىٰ أن المقلِّد يحمّـل المرجـع المسـؤولية، والمرجـع يكـون مسـؤولاً 

بالنسبة لأعمال مَن يرجع إليـه في الفتـوىٰ، قـال السـيد محمـد سـعيد الحكـيم: 

(المســتفاد مــن بعــض كلــمات اللغــويين وبعــض اســتعمالات أهــل اللغــة: أن 

يء في عُنــق الغــير، ومــن تقليــد الســيف...) ـالتقليــد عبــارة عــن جعــل الشــ

ــدّيقة  ــول الص ــغيرة وق ــا الص ــرم «: في خطبته ــدتهم لا ج ــد قلّ واالله لق

يء، ـطلــق في العــرف عــلىٰ متابعــة الغــير ومجاراتــه في الشــأُ وقــد  »ربَقتَهــا...

ــل المتبــوع مســؤولية عملــه، فكأنــه جعلــه في  ولعلــه بلحــاظ أن التــابع قــد حمَّ

  .)١(عنقه وألزمه به

ــلّ  ــلىٰ ك ــاً ع ــاً تعيينيّ ــيس واجب ــد ل ــاه أن التقلي ــا ذكرن ــح مم ــد اتض وق

ــي  ــار شرع ــو خي ــل ه ــخص، ب ــدم ش ــاس وع ــوم الن ــلىٰ عم ــف ع للتخفي

  .)٢(إحراجهم بالاجتهاد في الفقه أو الاحتياط في الأحكام الفقهية
                                                             

 .٢٢-٢١: مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) )١(

لة لـبعض الجهلـة والمنحـرفين ضـد  ومن خلال ما )٢( ذكرناه يتضـح الجـواب عـن الحملـة المضـلِّ

ــة والفقهــاء بادعــاء عــدم مشــ روعية التقليــد، وذلــك أنــه إذا لم يكــن التقليــد ـالحــوزة العلمي

لفقــه أو الاحتيــاط، وكلاهمــا غــير يترتــب عليــه الحــرج بلــزوم الاجتهــاد في ا ،مجزئــاً للمســلم

ــات  ــع المجتمع ــاك وض ــب إرب ــلي ويوج ــلاميةعم ــحناه -، الإس ــما أوض ــدّدت  - ك ــما تع وكلّ

 الخيارات للإنسان كان ذلك أخفّ عليه.
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ــدها ال ــاء أو تؤك ــة الفقه ــلىٰ مرجعي ــدلّ ع ــوص وت ــن النص ــد م عدي

  الشرعية، منها:

هُـوا قوله تعالىٰ: ﴿ - ١
�
ق

َ
 ِ�تَفَ

ٌ
ـة

َ
هُمْ طائفِ

ْ
ـةٍ مِـن

َ
 فِرْق

� ُ
ـرَ مِـنْ �

َ
ف
َ
ـوْ لا �

َ
ل
َ
ف

 ْ
َ

ــوا إِ� ــوَْ�هُمْ إذِا رجََعُ
َ
ــذِرُوا ق

ْ
يــنِ وَِ�نُ  ِ� ا��

َ
رُون

َ
ــذ

ْ َ
ــمْ � هُ

�
عَل

َ
ــمْ ل ــة: هِ ﴾ (التوب

 ،)١(نّ التفقــه عبــارة عــن تعلّــم الأحكــام واســتنباطها مــن أدلتهــا)إ) (فــ١٢٢

ــ ــإف ــاص في عص ــة العلــماء ذوي الاختص ــين بمثاب ه ــؤلاء المتفقِّ ــم ـنّ ه رنا، نع

راً ولم يكـن ـّكان التفقه بالنسـبة إلىٰ المنظـورين آنـذاك في الآيـة الكريمـة متيسـ

متوقفاً علىٰ بـذل جهـود مضـنية، كـما هـو الحـال في العصـور المتـأخرة بسـبب 

  البعد عن عصر النص، وتعقّد الحياة.

ــير - ٢ ــوص الكث ــاع النص ــه والانتف ــم وتعلّم ــل العل ــواردة في فض ة ال

به، والرجوع للعلـماء والأخـذ مـنهم والتحـذير مـن الافتـاء مـن غـير علـم، 

نّ تعلّـم العلــم والانتفـاع بــه، والرجـوع للعــالم لا يـراد بهــا خصـوص مــا إفـ

هــو المعــروف عنــد العــرف مــن أخــذ  أوجــب القطــع، بــل الإشــارة إلىٰ مــا

لــه، فالنصــوص المــذكورة بمجموعهــا ظــاهرة الفتــوىٰ مــن العــالم وقبــول قو

                                                             

 مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد). )١(
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ــ ــاءً لمقتض ــك إمض ــواز ذل ــن ج ــة ع ــرّ ـفي المفروغي ــلىٰ م ــؤمنين ع ــيرة الم ىٰ س

  :، (التي تسمىٰ سيرة المتشرعة) ومن هذه النصوص)١(العصور

إن الــذي «قــال:   صــحيحة محمــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر - أ

الفضـل عليـه، فتعلّمـوا يُعلّم العلـمَ مـنكم لـه أجـر مثـل أجـر المـتعلِّم، ولـه 

، ومـن )٢(»العلـمَ مِـن حمَلـة العلـم وعلّمـوه إخـوانكم كـما علّمكمـوه العلـماء

  الواضح أن كثيراً من التعلّم لأجل العمل.

ــر - ب ــو جعف ــال أب ــال: ق ــدة ق ــحيحة أبي عبي ــىٰ «:  ص ــن أفت م

الناسَ بغير علم ولا هـدىٰ مـن االله لعنتـه ملائكـة الرحمـة وملائكـة العـذاب، 

  .)٣(»وزر مَن عمل بفتياهولحقه 

  ونحوها غيرها.

روعية أصـل الافتـاء ورجـوع النـاس للمفتـين ـنّ ظاهرها إقـرار مشـإف

لين للفتوىٰ، لأن الرواية قـد اقتصـ رت عـلىٰ التحـذير مـن الفتـوىٰ مـن ـالمؤهَّ

لين للإ فتـاء، ولم تحـذّر دون علم ولا حجة، وهي التـي تصـدر مـن غـير المـؤهَّ

لين، ولا من رجوع الناس إليهم.من صدور الفتوىٰ من    المؤهَّ

ــثمان  - ج ــن ع ــد ب ــألتُ محم ــال: س ــوب ق ــن يعق ــحاق ب ــة إس رواي

، فـورد العمري أن يوصل لي كتاباً قـد سـألتُ فيـه عـن مسـائل أشـكلتْ عـليَّ 

ا مـا سـألتَ عنـه أرشـدك االله أمّـ«: ¨ التوقيع بخط مولانا صـاحب الزمـان

                                                             

 .١٣: المصدر: انظر )١(

 .١/٣٥: الكافي )٢(

 .٢٧/٢٠: وسائل الشيعة )٣(



  ١٦٣ .................................................................  الدرس الحادي والثلاثون

ــك ــال - وثبَّت ــ :- إلىٰ أن ق ــوادث وأمّ ــا إلىٰ رواة ا الح ــارجعوا فيه ــة ف الواقع

  .)١(»حديثنا فإنهّم حجتي عليكم وأنا حجة االله

ــا - د ــبرسي م ــديث - رواه الط ــادق - في ح ــام الص ــن الإم :  ع

ا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائناً لنفســه حافظــاً لدينــه مخالفــاً عــلىٰ هــواه فأمّــ«

  .)٢(»مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه

الفتـوىٰ التـي هــي حجـة هـي الفتـوىٰ التـي يســتنبطها والمقصـود مـن 

رعي ـريع، لا خصــوص مــا يتضــمّنه الــنص الشـــالفقيــه مــن مصــادر التشــ

حرفياً، كما تدل عليـه بعـض النصـوص مثـل صـحيحة عبـد الأعـلىٰ مـولىٰ آل 

: عثـرت فـانقطع ظفـري، فجعلـتُ عـلىٰ  سام قـال: قلـت لأبي عبـد االله

يُعـرف هـذا وأشـباهه مـن «ء؟ قـال: إصبعي مَـرارة، فكيـف أصـنع بالوضـو

ـ، قال االله تعالىٰ: ﴿كتاب االله 
َ
 عَل

َ
يـنِ مِـنْ حَـرَجٍ وَمـا جَعَـل مْ ِ� ا��

ُ
﴾ يْ�

روعية الاجتهـاد، ـفـإنّ الروايـة تـدل عـلىٰ مشـ ،)٣(»امسح عليـه]، ٧٨[الحج: 

والاجتهاد مـن الفقيـه إذا كـان حجّـة في عمـل نفسِـه يكـون حجـة عـلىٰ مـن 

ــه  ــع إلي ــيرج ــأله، بمقتض ـــويس ــلىٰ مش ــة ع ــة الدال ــة المتقدم روعية ـىٰ الأدل

  رجوع الناس للفقيه الجامع للشروط.

   

                                                             

 .١٤٠: المصدر )١(

 .١٣١: المصدر )٢(

 .١/٤٦٤: وسائل الشيعة )٣(
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نهّــا إالنصــوص المتضــمنة للرجــوع في النزاعــات إلىٰ العلــماء ف - ٣

ــاواهم، لأن  ــاة وفت ــؤلاء القض ــة آراء ه ــمّن حجّي ــلىٰ تتض ــد ع ــاضي يعتم الق

، مـن هـارعية ويحكـم عـلىٰ طبقـآرائه العلمية في تحديد الحقـوق ومثبتاتهـا الشـ

  هذه النصوص:

ــبرة - أ ــد  )١(معت ــا عب ــألت أب ــال: س ــة ق ــن حنظل ــر ب ــة عم أو مقبول

ــيراث...  االله ــن أو م ــة في دَي ــنهما منازع ــحابنا بي ــن أص ــين م ــن رجل ع

ممـّن قـد روىٰ حـديثنا، ونظَـر ينظران مَن كـان مـنكم «فكيف يصنعان؟ قال: 

ــه إفي حلالنــا وحرامنــا، وعــرَف أحكامنــا فليرضَــوا بــه حكــماً فــ نيّ قــد جعلتُ

نّما اسـتخُِفَّ بحكـم االله إحكـم بحكمنـا فلـم يُقبـل منـه، فـفإذا عليكم حاكماً، 

  .)٢(»وعَلينا ردّ، والرادُّ علينا الرادُّ علىٰ االله...

 ،إلىٰ أصــحابنا  بــد االلهروايــة أبي خديجــة قــال: بعثنــي أبــو ع - ب

في شيء مـن  )٣(إيّـاكم إذا وقعـت بيـنكم خصـومة أو تـدارىٰ «فقال: قل لهـم: 

والعطــاء أن تحَــاكَموا إلىٰ أحــدٍ مــن هــؤلاء الفســاق، اجعلــوا بيــنكم  الأخــذ
                                                             

 الترديد المذكور لوحظ فيه اختلاف نظر الفقهاء في هذه الرواية. )١(

 .١٣٧ -٢٧/١٣٦: وسائل الشيعة )٢(

ــارس )٣( ــن ف ــال اب ــومة، ق ــدافع في الخص ــتلاف والت ــىٰ الاخ ــاً : بمعن ــه : دارأتُ فلان إذا دافعت

 .٣٣٥: (معجم مقاييس اللغة)



  ١٦٥ ..................................................................  الدرس الثاني والثلاثون

ني قـد جعلتـه علـيكم قاضـياً، وإيّـاكم إرجلاً قـد عـرف حلالنـا وحرامنـا، فـ

  .)١(»الجائر أن يخاصم بعضُكم بعضاً إلىٰ السلطان

ــاع الأئمــة - ٤ ــي تضــمّنت إرج ــدة الت ــبعض   النصــوص العدي ل

ــ ــة، ف ــدان مختلف ــدهم في بل ــدين عن ــحابهم المعتَم ــحاب إأص ــؤلاء الأص نّ ه

ــن  ــتنبطونها م ــيلها ويس ــام وتفاص ــض الأحك ــة بع ــدون في معرف ــانوا يجته ك

ــة فتــوىٰ المجتهــدينـالنصــوص الشــ     رعية المختلفــة، ممــا يكشــف عــن حجي

بــل في بعــض هــذه النصــوص حــثّ  - الضــوابط المــذكورة في الفقــهوفــق  -

ــة ــ  الأئم ــام الش ــتنباط الأحك ــحابهم في اس ــادرها ـلأص ــن مص رعية م

  المعتبرة والافتاء بها عند الحاجة. من هذه النصوص:

قــال:  - روايــة الفضــل بــن شــاذان عــن عبــد العزيــز بــن المهتــدي - أ

قـال: سـألت  - وخاصّـتَه  وكان خيرَ قمّـي رأيتُـه، وكـان وكيـلَ الرضـا

فقلــت: إني لا ألقــاك في كــلّ وقــت، فعمّــن آخــذ معــالم دينــي؟   الرضــا

  .)٢(»خذ عن [مِن] يونس بن عبد الرحمن«فقال: 

ــد االله - ب ــت لأبي عب ــال: قل ــوفي ق ــعيب العقرق ــحيحة ش :  ص

  عليـك بالأسـدي«يء، فمَـن نسـأل؟ قـال: ـربّما احتجنـا أن نسـأل عـن الشـ

  .)٣(»- يعني أبا بصير -

                                                             

 .٢٧/١٣٩: وسائل الشيعة )١(

 .١٤٨: وسائل الشيعة: انظر )٢(

 .١٤٢: المصدر )٣(
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ــا - ج ــت للرض ــال: قل ــداني ق ــيبّ الهم ــن المس ــلي ب ــة ع :  رواي

شقتي بعيدة، ولسـتُ أصـلُ إليـك في كـل وقـت، فممّـن آخـذ معـالم دينـي؟ 

، قـال عـلي بـن »القمـي المـأمون عـلى الـدين والـدنيا من زكريا بـن آدم«قال: 

فســألته عــماّ احتجــت المســيب: فلــماّ انصـــرفت قــدمنا عــلى زكريــا بــن آدم، 

  .)١(إليه

  ونحوها غيرها.

لهــؤلاء الأصــحاب باعتبــارهم   ومـن الواضــح أن إرجــاع الأئمــة

مـن دون أن يعنـي ذلـك عصـمتهم مـن الخطـأ   علماء معتمـدين عنـدهم

ــتلاف الاجتهــاد بــين بعــض كبــار  في فهــم الحكــم، ولــذلك عُــرف اخ

  . )٢(أحياناً كما تضمنته عدّة نصوص  أصحاب الأئمة

  :شروط مرجع التقليد

ــا ــدّة شروط ذكره ــد ع ــع التقلي ــترط في مرج ــادر  يش ــاء في المص الفقه

  شرطين: شارة إلىٰ أن ما يهمنا هنا الإ الفقهية إلاّ 

  الأول: الاجتهاد:

ريع ـرعي مـن مصـادر التشــوهو: (القدرة عـلىٰ اسـتنباط الحكـم الشـ

ــن  ــالٍ م ــتوىٰ ع ــلىٰ مس ــخص ع ــون الش ــك أن يك ــتلزم ذل ــدة) ويس المعتم

                                                             

 .٢٧/١٤٦: وسائل الشيعة )١(

 .٤/١٨٨: والاستبصار ؛١٤٨-١٠٦: ٢٧: وسائل الشيعة: انظر )٢(



  ١٦٧ ..................................................................  الدرس الثاني والثلاثون

خـرىٰ التـي يتوقـف عليهـا اسـتنباط فقـه والعلـوم الأالتخصص العلمي في ال

رعي، كــما نلاحظــه في علــماء الشــيعة عــلىٰ مــرّ العصــور حيــث ـالحكــم الشــ

رفون ســنوات طــوالاً مــن أعمارهــم في دراســة وتــدريس العلــوم ـيصــ

  .)المختلفة والتعمق فيها إلىٰ أن تتوفر فيهم ملكة الاستنباط

ــي  ــزه العلم ــه للاســتنباط وتميّ ــد وتأهّل ــاد المجته ــذي يعــرف اجته وال

هــم العلــماء وأهــل الخــبرة في الحــوزة العلميــة دون غــيرهم ممــن لا يملكــون 

ن الـذي يميـز الطبيـب أالخبرة في تشخيص المجتهـد في الفقـه مـن غـيره، كـما 

المختص في مجالـه مـثلاً هـم الأطبـاء دون غـيرهم، وكـذلك حـال غـيره مـن 

  خرىٰ.تصين في المجالات المعرفية الأالمخ

هذا، وقد ذكـر الفقهـاء أن مـن شروط مرجـع التقليـد أن يكـون أعلـم 

ــه  ــال تخصص ــزين في مج ــن المتميّ ــون م ــدين أو أن يك ــن المجته ــيره م ــن غ م

  .- علىٰ تفصيل مذكور في المصادر الفقهية - الفقهي
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  الثاني: العدالة:

كـما ذكـره السـيد  )١(وهي: (ملكـة إتيـان الواجبـات وتـرك المحرّمـات)

ريعة المقدســة، وعــدم الانحــراف ـأو (الاســتقامة في جــادة الشــ ،ݥ الحكــيم

حـرام مـن عنها يميناً وشمالاً بـأن لا يرتكـب معصـية بـترك واجـب أو فعـل 

  .ݥ كما ذكره السيد الخوئي )٢(دون عذر شرعي)

وذهــب بعــض الفقهــاء إلىٰ أن العدالــة المعتــبرة في مرجــع التقليــد هــي 

ــال  ــبرة في إمــام الجماعــة والشــاهد، ق ــة المعت ــة العادي ــةً مــن العدال أعــلىٰ مرتب

ــبرة في ـفي اســتعراض الشــ - المرجــع الســيد محمــد ســعيد الحكــيم روط المعت

لعدالة بمرتبة عالية، بـأن يكـون عـلىٰ مرتبـة التقـوىٰ تمنعـه عـادةً (ا :- المرجع

رعي ومــن الوقــوع في المعصــية وإن كانــت ـمــن مخالفــة التكليــف الشــ

 - ولـو نـادراً  - صغيرة، بحيـث لـو غلبتـه نـوازع الـنفس ودواعـي الشـيطان

  .)٣(فوقع في المعصية لأسرع للتوبة وأناب الله تعالىٰ)

هـو ضـمان أن فتـوىٰ المرجـع ومواقفـه تنبـع  رطـثمّ: إن فائدة هذا الشـ

  من قناعته واجتهاده بعيداً عن مصالح أو هوىٰ ونحو ذلك.
                                                             

 .١/٤٦: انظر مستمسك العروة الوثقىٰ  )١(

 .١/٩: منهاج الصالحين (السيد الخوئي) )٢(

 .١/١٣: منهاج الصالحين (السيد محمد سعيد الحكيم) )٣(



  ١٦٩ .................................................................  الدرس الثالث والثلاثون

ــت ــيعة آل البي ــم لش ــور الأعظ ــد الجمه ــاج تقيّ ــان نت ــد ك في   وق

اختيــارهم لمراجــع التقليــد واســتقامة المراجــع خــلال القــرون الطويلــة منــذ 

ــدي ــام المه ــبرىٰ للإم ــة الك ــ ¨ الغَيب ــيرة ـوإلىٰ عص ــظ مس ــاضر حف رنا الح

مــن الانحــراف والتخــبط والتبعيــة للســلطات القائمــة،  - عمومــاً –التشــيع 

: (وحَـقّ لهـذه الطائفـة )حفظـه االله(قال المرجـع السـيد محمـد سـعيد الحكـيم 

أن ترفـــع رأســـها فخـــراً واعتـــزازاً بمحافظتهـــا عـــلىٰ أحكـــام االله تعـــالىٰ، 

ــ ــابع التش ــن من ــذها م ــا بأخ ــليـواهتمامه ــك ريع الأص ــمودها في ذل ة، وص

متحديـة أعاصــير الــزمن، وظلــمات الفــتن، عــلىٰ طــول المــدة وشــدة المحنــة) 

كــل ذلــك بفضــل علمائهــا المخلصــين الــذين لا تأخــذهم في االله لومــة لائــم، 

ــنهم إلاّ وأتبــاعهم المــ ممــن هــو أهــل للأمانــة في  ؤمنين الــذين لا يأخــذون دي

   بالأمانة والورع...دينه وورعه وقدسيته، رافضين غيرهم ممن لا يتحلىٰ 

ــت  ــل البي ــن أه ــدىٰ م ــة اله ــاليم أئم ــك تع ــنهم في ذل ــام أعي  وأم

ــ ــد وسُ ــيالمطابقــة لحكــم العقــل الســليم، وللكتــاب المجي فقــد  ، نة النب

ــنهم  ــ ورد ع ــك الش ـــفي ذل ــديث الش ــير، وفي الح ــن ـيء الكث ريف ع

ا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائناً لنفســه، حافظــاً فأمّــ«:  الإمــام الصــادق

وذلـك لا » لدينه، مخالفاً علىٰ هـواه، مطيعـاً لأمـر مـولاه، فللعـوام أن يقلـدوه

  .)١(بعضَ فقهاء الشيعة لا جميعَهم... يكون إلاّ 

ــؤمنين ســددهم االله تعــالىٰ  ــلىٰ الم أن  - العلــماء مــنهم والأتبــاع - فع

يعرفوا عِظمَ المسـؤولية الملقـاة عـلىٰ عـواتقهم، وثقـلَ الأمانـة التـي حمّلهـا االله 

                                                             

 .٢٧/١٣١: وسائل الشيعة )١(
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ــة  ــة الحقيق ــو معرف ــالمِ ه ــير للع ــمّ الأول والأخ ــيكن اله ــاهم، ول ــالىٰ إي تع

وبيانــه  ،رعي مــن منابعـه الأصـليةـوالحفـاظ عليهـا والوصــول للحكـم الشـ

ــ ــة الش ــار، ولا ـأداء للوظيف ــاع والأنص ــرة الأتب ــتمام بكث ــن دون اه رعية، م

ــة  ــدنيا الزائل ــات ال ــن مغري ــك م ــير ذل ــور، ولا بغ ــبّ الظه ــة وح بالبهرج

ــا ﴿ :عــي الشــيطان المهلكــة وأمــام عينيــه قولــه تعــالىٰ ودوا ينْ
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رعية بأخـذها ـتَبعِـة الأحكـام الشـ كما ليكن هـمّ الأتبـاع الخـروج عـن

ــة  ــوىٰ والنزاه ــورع والتق ــل ال ــن أه ــاملين م ــماء الع ــن العل ــلاص وم الإخ

  والاستقامة.

ــارىٰ  ــاس حي ــف الن ــد يق ــة - وق  - لملابســات خاصــة وظــروف طارئ

ــدعاوىٰ  ــرة ال ــام كث ــات إلاّ  أم ــدد الاتجاه ــرّ  وتع ــي أن يج ــك لا ينبغ أن ذل

ــير في أداء ا ــة والتقص ــريط في الوظيف ــور للتف ــت الأم ــما التبس ــب، إذ مه لواج

 وشـبهّت الفـتن فـإن االله جلّـت آلاؤه لا يضــيع حجتـه ولا يخفـي معـالم دينــه

ــه إن شــاء االله - ــد في  - بفضــله ورحمت ــن حــاول البحــث عنهــا وجه عــلىٰ م
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  ١٧١ .................................................................  الدرس الثالث والثلاثون

  :¨ انتظار المهدي

تضـــمنت العديـــد مـــن الروايـــات التأكيـــد عـــلىٰ انتظـــار المهـــدي 

ــر ــه ¨المنتظ ــرين ل ــل المنتظ ــدّين، - ¨، وفض ــن ال ــه م ــها أن وفي  وفي بعض

  من هذه الروايات: - من عرف الإمام كان له أجر مَن نصرهخرىٰ أنّ أ

بــن رســول  : يــا موثقــة أبي الجــارود قــال: قلــت لأبي جعفــر - ١

ــال:  ــاكم؟ ق ــوالاتي إي ــيكم وم ــاعي إل ــم وانقط ــودتي لك ــرف م ــل تع االله، ه

ني مكفـوف إني أسـألك مسـألة تجيبنـي فيهـا، فـإ، قال: فقلـت: فـ»نعم«فقال: 

ــ ـــالبص ــل المش ــال:  ي، ولاـر قلي ــين ق ــل ح ــارتكم ك ــتطيع زي ــات «أس ه

بـه أنـت وأهـل بيتـك  ، قلـت: أخـبرني بـدينك الـذي تُـدين االله »حاجتك

رتَ الخطُبـة فقـد أعظمـتَ المسـألة، ـإن كنـت أقصـ«بـه، قـال:  لأِدُينَ االلهَ 

لـه إشـهادة أنْ لا  ،بـه واالله لأعُطينكّ دينـي وديـن آبـائي الـذي نُـدين االله 

قـــرار بـــما جـــاء مـــن عنـــد االله، والإ  محمـــداً رســـول االله  االله، وأنَّ إلاّ 

والولاية لولايتنـا، والـبراءةَ مـن عـدوّنا، والتسـليم لأمرنـا، وانتظـار قائمنـا، 

  وغيرها. )٢(. وقريب منها رواية إسماعيل الجعفي)١(»والاجتهاد والورع

ــال:  - ٢ ــون ق ــن ميم ــة ب ــة ثعلب ــك [ف«موثق ــرف إمام ــك] إذا إاع ن

عرفته لم يضرّك تقدم هذا الأمـر أو تـأخر، ومـن عـرف إمامـه ثـم مـات قبـل 

                                                             

 .٢٢-٢/٢١: الكافي )١(

 .١٣ح /٢: المصدر: انظر )٢(



 الثقافة المهدوية (دروس منهجية) .........................................................  ١٧٢

كـان لـه مـن الأجـر كمـن كـان مـع  ¨ أن يرىٰ هذا الأمر، ثم خـرج القـائم

  .)١(»القائم في فسطاطه

 إلاّ  - رح فيهــا باســم القائــلـأي لم يصــ - ورغــم أن الروايــة مضــمرة

لأن مضــمونها لا يناســب صــدورها   أن مــن الواضــح انتســابها للإمــام

، وقريب منهـا روايـة عبـد االله بـن عجـلان عـن أبي عبـد  من غير الإمام

 ¨ مَــن عَــرَف هــذا الأمــر ثــم مــات قبــل أن يقــوم القــائم«قــال:   االله

  .)٢(»كان له مثل أجر مَن قُتِل معه

   

                                                             

 .٤٥٩: الغَيبة للطوسي )١(

 .٤٦٠: الغَيبة للطوسي )٢(
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يقـول:   موثقة الفـيض بـن مختـار قـال: سـمعت أبـا عبـد االله - ٣

، »من مات منكم وهو منتظـر لهـذا الأمـر كمـن هـو مـع القـائم في فسـطاطه«

لا واالله «ثـم قـال:  »بـل كمـن قـارع معـه بسـيفه لا«ثم مكث هنيئة ثـم قـال: 

  .)١(» استشُهِد مع رسول االله كمن إلاّ 

ــة بــن وهــب قــال: كنــت جالســاً عنــد جعفــر بــن  - ٤ معتــبرة معاوي

إذ جاء شيخ قـد انحنـىٰ مـن الكـبر، فقـال: السـلام عليـك ورحمـة  محمد

 وعليـك السـلام ورحمـة االله وبركاتـه يـا«االله وبركاته. فقال لـه أبـو عبـد االله: 

:  فقـال لـه أبـو عبـد االله ، فـدنا منـه فقبّـل يـده وبكـىٰ.»منـي شيخ، ادنُ 

قـال لـه: يـا بـن رسـول االله، أنـا مقـيمٌ عـلىٰ رجـاءٍ  »وما يُبكيـك يـا شـيخ؟«

منكم منذ نحو من مائـة سـنة أقـول: هـذه السـنة وهـذا الشـهر وهـذا اليـوم، 

  ..ولا أراه فيكم، فتلومني أن أبكي!

يـا شـيخ إن أُخّـرتْ منيّتـك «ثـمّ قـال:   قـال: فبكـىٰ أبـو عبـد االله

ــتَ  ــول االلهكن ــل رس ــع ثق ــة م ــوم القيام ــتَ ي ــتْ كن ــا، وإن عُجّل . » معن

فقال الشيخ: ما أبالي ما فاتني بعد هـذا يـا بـن رسـول االله. فقـال لـه أبـو عبـد 

ــول االله«االله:  ــيخ: إن رس ــا ش ــال: إنيّ   ي ــا إن ق ــين م ــيكم الثقل ــارك ف  ت

                                                             

 .١٥٠: المحاسن )١(
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تجـيء وأنـت  ،تمسكتم بهما لـن تضـلوا: كتـاب االله المُنـزَل وعـترتي أهـل بيتـي

قـال: لا. . »شـيخ، مـا أحسـبكُ مـن أهـل الكوفـة يا«، قال: »معنا يوم القيامة

أيـن أنـت مـن «قـال:  ،- جعلـت فـداك - قال: من سـوادها »من أين؟«قال: 

كيـف إتيانـك «، قـال: إني لقريـب منـه. قـال: »؟ي المظلـوم الحسـينقـبر جـدّ 

ب االله تعـالىٰ بـه، ومـا شـيخ ذاك دم يطلـ يـا«كثر. قـال: أُ قال: إني لآتيه و »له؟

ــل صــيب ولــد فاطمــة ولا يُصــابون بمثــل الحســينأ في   ، ولقــد قُتِ

سبعة عشر من أهـل بيتـه نصَـحوا الله وصـبروا في جنـب االله فجـزاهم أحسـن 

ــول االله ــل رس ــة أقب ــوم القيام ــان ي ــه إذا ك ــابرين، إن ــزاء الص ــه   ج ومع

متــي فــيمَ أُ رب ســل  ويــده عــلىٰ رأســه يقطــر دمــاً فيقــول: يــا  الحســين

  .)٢(خرىٰ أومثلها في محل الشاهد روايات  ،)١(»قتلوا ولدي!

   

                                                             

 .١٦١: أمالي الطوسي )١(

 .١/٣٣٣: والكافي ؛٦٤٦-٢/٦٤٥: وكمال الدين ؛٢٦٠: ثرانظر كفاية الأ )٢(
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  :المبحث الثاني: علامات الظهور

من الطبيعـي أن يكـون لحـدث مهـم بـل في غايـة الأهميـة وهـو ظهـور 

ــه،  ¨ الإمــام المهــدي المنتظــر إرهاصــات وعلامــات واضــحة الدلالــة علي

تجنبـاً للشــبهة والتبـاس الحــق عـلىٰ النــاس، وقـد تضــمنت الروايـات الكثــير 

 أن أســناد أكثرهــا غــير معتــبرة، وســوف مــن العلامــات المفترضــة، إلاّ 

مــا دل عليــه دليــل معتــبر، وبعــض مــا لم يــدل  –نتعــرض إلىٰ كــلا الصــنفين 

  .- عليه دليل معتبر

  الأول:ا الصنف أمّ 

  فهي أربع علامات:

  : الصيحة في السماء:العلامة الأولىٰ 

  وقد ذكرت الروايات لها مضمونين:

 أن هنــاك صــيحتين: تتضــمن أولاهمــا: أن الحــق مــع عــلي الأول:

  وشيعته، والثانية: أن الحق مع مخالفيه.

  في الصيحة. ¨ التصريح باسم المهدي والثاني:
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ــ ــروف أمّ ــو مع ــمون الأول فه ــات ا المض ــد العلام ــو أح ــذي ه وال

رف عنـاوين (النـداء) و(الصـوت) و(الصـيحة) الـواردة ـالثابتة، وإليـه ينصـ

  ضمّنته كثير من الروايات، منها:في بعض الروايات، وقد ت

ــد االله - أ  ــا عب ــال: ســمعت أب ــين ق ــن أع ــول:   موثقــة زرارة ب يق

ــادٍ: أ« ــادي من ــير، وين ــو الأم ــاً ه ــماء: أن فلان ــن الس ــادٍ م ــادي من ــاً ين نّ عليّ

إنّ «قلــت: فمــن يقاتـل المهــدي بعــد هــذا؟ فقــال: . »وشـيعته هــم الفــائزون

 »- ميـةألرجـل مـن بنـي  - الشيطان ينادي: إن فلانـاً وشـيعته هـم الفـائزون

ــال:  ــاذب؟ ق ــن الك ــادق م ــرف الص ــن يع ــت: فم ــانوا «قل ــذين ك ــه ال يعرف

ــم  ــون أنه ــون ويعلم ــل أن يك ــون) قب ــه يك ــون: (إن ــديثنا، ويقول ــروون ح ي

  .)١(»حقّون الصادقونالم

ــد االله - ب ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــنان ق ــن س ــد االله ب ــة عب   موثق

فسمعت رجـلاً مـن همـدان يقـول لـه: إن هـؤلاء العامـة يعيرّونـا، ويقولـون 

مـن السـماء باسـم صـاحب هـذا الأمـر! ينـادي لنا: إنكم تزعمون أن مناديـاً 

وارووه عــن أبي، لا تـروه عنـّي، «وكـان متكئـاً، فغضـب وجلـس. ثـم قـال: 

يقــول: واالله إن   ولا حــرج علــيكم في ذلــك، أشــهد أني قــد ســمعت أبي

ــاب االله  ــك في كت ــول: ﴿ ذل ــث يق ــينّ حي ــنَ لب ــيهِْمْ مِ
َ
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فـلا يبقـىٰ في ]، ٤[الشـعراء: ﴾ تْ أ

ــذٍ أحــد إلاّ  ــت رقبتــه لهــا، فيــؤمن أهــل الأرض إذا   خضــعالأرض يومئ وذلّ

ــب ــن أبي طال ــلي ب ــقّ في ع ــماء: ألا إنّ الح ــن الس ــوت م ــمعوا الص   س

                                                             

 .٢٧٣-٢٧٢: الغَيبة للنعماني )١(
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فيثبــت االله «قــال:  »ذا كــان مــن الغــد صــعد إبلــيس...إفــ«قــال: . »وشــيعته

الذين آمنوا بـالقول الثابـت عـلىٰ الحـق، وهـو النـداء الأول، ويرتـاب يومئـذٍ 

  .)١(»عداوتنا... - واالله–الذين في قلوبهم مرض 

ونظيرهــا روايــة عبــد الصــمد بــن بشــير عــن أبي عبــد االله جعفــر بــن 

  .)٢(، وقد سأله عمارة الهمدانيمحمد 

خـرىٰ والتـي يبـدو منهـا أنهـا أوقد تضمّنت هـذا المضـمون روايـات  

ــذ عصــ ــة ومشــهورة من ــية معروف ــة   ر الإمــام الصــادقـقض ففــي موثق

: إن الجريــري أخــا إســحاق  هشــام بــن ســالم قــال: قلــت لأبي عبــد االله

  يقول لنا: إنكم تقولون: (نداءان) فأيهما الصادق من الكاذب؟

وأنـت  - قولـوا لـه: إن الـذي أخبرنـا بـذلك«: فقال أبو عبـد االله 

  .)٤(ونحوها غيرها ،)٣(»هو الصادق - تُنكر أنّ هذا يكون

أن نُعـيم   الروايـة المـذكورة عـن الإمـام البـاقروقد بلغ من شـهرة 

عــن جــابر الجعفــي  - الثقـة عنــدهم - بـن حمــاد روىٰ عــن ســعيد أبي عــثمان

نـادي منـادٍ مـن السـماء: ألا إن الحـق في آل محمـد، وينـادي ي«قـال:  عنه

ــن الأرض ــادٍ م ــىٰ  :من ــق في آل عيس ــال - ألا إن الح ــاس - أو ق ــا  - العب أن

. »الصــوت الأســفل مــن الشــيطان، ليلــبِسَ عــلىٰ النــاسوإنــما  - أشــك فيــه

  .)٥(شك أبو عبد االله نُعيم
                                                             

 .٢٦٨: الغَيبة للنعماني )١(

 .٢٦٩: المصدر: انظر )٢(

 .٢٧٣: للنعمانيالغَيبة  )٣(

 .٢٧٥و ٢٧٣: انظر المصدر )٤(

 .٢٦٤: (نعيم بن حماد)لـالفتن  )٥(
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  هذا كلّه بالنسبة للمضمون الأول للصيحة في السماء.

ريح باســـم الإمــــام ـوهـــو التصــــ - ا المضـــمون الثــــاني:وأمّـــ

إضــافةً  - منهــا ،فقــد تضــمّنته عــدّة روايــات - في الســماء ¨ المهــدي

  :- لبعض ما تقدّم آنفاً 

ينــادي منــادٍ مــن الســماء باســم «صــحيحة محمــد بــن مســلم قــال:  - أ

قــام، ولا  راقــد إلاّ  رق إلىٰ المغــرب، فــلا يبقــىٰ ـالقــائم، فيســمع مــا بــين المشــ

ــد إلاّ  ــد، ولا قاع ــائم إلاّ قع ــو  ق ــوت، وه ــك الص ــن ذل ــه م ــلىٰ رجلي ــام ع ق

  .)١(»صوت جبرئيل الروح الأمين

ــا  - ب ــمعت أب ــال: س ــنان ق ــن س ــد االله ب ــحيحة عب ــد االلهص   عب

يشمل الناس مـوت وقتـل حتـىٰ يلجـأ النـاس عنـد ذلـك إلىٰ الحـرم، «يقول: 

ــاحبكم  ــال؟ ص ــل والقت ــيمَ القت ــال: ف ــدة القت ــن ش ــادق م ــادٍ ص ــادي من فين

  .)٢(»فلان

أنــه قــال:   روايــة عبيــد االله بــن زرارة عــن أبي عبــد االله - ج

ــد« ــه: ق ــال ل ــام، فيق ــف المق ــو خل ــؤتىٰ، وه ــائم في ــم الق ــادىٰ باس ــودي  ين ن

  .»باسمك، فما تنتظر؟ ثم يؤخَذ بيده فيُبايَع

ــا نســمع أن القــائم ــايع  ¨ قــال: قــال لي زرارة: (الحمــد الله، قــد كنّ يُب

ــم  ــا أنــه اســتكراه لا إث مســتكرَهاً، فلــم نكــن نعلــم وجــه اســتكراهه. فعلمن

  .)٣(فيه)

                                                             

 .٢٧٤: الغَيبة للنعماني )١(

 .٢٧٥: المصدر )٢(

 .٢٧٢ -٢٧١: المصدر )٣(



  ١٧٩ ................................................................  الدرس الخامس والثلاثون

ــادٍ باســم «قــال:   صــحيحة زرارة عــن أبي عبــد االله - د ينــادي من

عــام، يســمع كــلّ قــوم «قلــت: خــاص أو عــام؟ قــال: . »¨ القــائم

لا «، وقـد نـودي باسـمه؟! قـال: ¨ قلـت: فمـن يخـالف القـائم. »بلسانهم

  .)١(»يدَعُهم إبليس حتىٰ ينادي [في آخر الليل] ويشكك الناس

الجمهــور تتضــمن ذلــك وقــد رويــت عــدّة روايــات في مصــادر  - هــ

  أيضاً، منها:

ــيم بــن حمّــاد  مــا  بســنده عــن أرطــاة: قــال: (إذا كــان النــاس رواه نُعَ

ــادٍ  ــادىٰ من ــات ن ــىٰ وعرف ــل - بمن ــاربَ القبائ ــد أن تح ــيركم  - بع (ألا إن أم

(ألا إنـه قـد  فلان) ويتبعه صـوت: (ألا إنـه قـد كـذب) ويتبعـه صـوت آخـر

  . ونحوها غيرها.)٢(صدق...)

  .١٨٨، راجع صفحة رة وعبد االله بن سنان المتقدمتانو(منها) موثقتا زرا

  

   

                                                             

 .٦٥١-٢/٦٥٠: كمال الدين )١(

 .٢٦٧: (نعيم بن حماد)لـالفتن  )٢(
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  :العلامة الثانية: خروج السفياني

  :وقد تضمنته عدة روايات، منها 

ــد االله - أ ــت لأبي عب ــال: قل ــثمالي ق ــزة ال ــبرة أبي حم ــا  معت : إن أب

نعـم، «جعفر كان يقول: إن خـروج السـفياني مـن الأمـر المحتـوم. قـال [لي]: 

واخــتلاف ولــد العبــاس مــن المحتــوم، وقتــل الــنفس الزكيــة مــن المحتــوم. 

، فقلـت لـه: كيـف يكـون [ذلـك] النـداء؟ قـال: »وخروج القائم من المحتوم

عته) ثـم ينـادي ينادي منادٍ في السـماء أول النهـار (ألا إن الحـق في عـلي وشـي«

بليس لعنـه االله في آخـر النهـار: (ألا إن الحـق في السـفياني وشـيعته) فيرتـاب إ

  .)١(»عند ذلك المبطلون

إنـك «:  صحيحة عمـر بـن يزيـد قـال: قـال لي أبـو عبـد االله - ب

. )٢(»لــو رأيــت الســفياني لرأيــت أخبــث النــاس، أشــقر أحمــر أزرق...

  ونحوها غيرها.

                                                             

 .٥٩٢-٢/٥٩١: كمال الدين وتمام النعمة )١(

 .٥٢/٢٤٩: بحار الأنوار للمجلسي )٢(



  ١٨١ ...............................................................  الدرس السادس والثلاثون

ــد أبي جعفــرمعتــبرة عبــد الملــك  - ج   بــن أعــين قــال: كنــت عن

ــائم ــر الق ــرىٰ ذك ــون  ¨ فج ــاجلاً ولا يك ــون ع ــو أن يك ــه: أرج ــت ل فقل

  .)١(»لا واالله، إنه لمن المحتوم الذي لابدّ منه«سفياني. فقال: 

ــد االله - د ــن أبي عب ــيس ع ــن خن ــلىٰ ب ــة المع ــال:   رواي ــر «ق إن أم

  .)٢(»السفياني من المحتوم وخروجه في رجب

يقـول:   عمـر بـن حنظلـة قـال: سـمعت أبـا عبـد االله رواية - هـ

قبل قيام القـائم خمـس علامـات محتومـات: الـيماني، والسـفياني، والصـيحة، «

  .)٣(»وقتل النفس الزكية، والخسف بالبيداء

ــا جعفــر - و ــال: ســمعت أب ــن مســلم ق ــد ب يقــول:   موثقــة محم

ــه بــالورع « ــتم علي والاجتهــاد في طاعــة االله، اتقــوا االله واســتعينوا عــلىٰ مــا أن

ين لـو قـد صـار في حـدّ إف ن أشدّ ما يكون أحدكم اغتباطاً بما هو فيـه مـن الـدِّ

الآخرة، وانقطعت الدنيا عنه فإذا صـار في ذلـك الحـدّ عـرف أنـه قـد اسـتقبل 

ن ممـن كـان يخـاف، وأيقـن مِـرىٰ بالجنـة، وأَ ـالنعيم والكرامـة مـن االله والبشـ

وأنـه هالـك،  ،وأن مـن خـالف دينـه عـلىٰ باطـل أن الذي كان عليه هو الحق،

روا بالــذي تريدونــه، ألســتم تَــرون أعــداءكم يُقتَلــون في ـروا ثــم أبشـــفأبشــ

ــتم في بيــوتكم  معــاصي االله، ويقتــل بعضــهم بعضــاً عــلىٰ الــدنيا دونكــم، وأن

آمنون في عزلة عـنهم، وكفـىٰ بالسـفياني نقمـةً لكـم مـن عـدوّكم، وهـو مـن 

                                                             

 .٣١٢: للنعمانيالغَيبة  )١(

 .٥٩٢: المصدر )٢(

 .٢/٦٥٠: كمال الدين )٣(
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الفاسـق لـو قـد خـرج لمكثـتم شـهراً أو شـهرين بعـد  العلامات لكم، مـع أنّ 

خروجه لم يكن عليكم بـأس حتـىٰ يقتـل خلقـاً كثـيراً دونكـم... وإنّـما فتنتـه 

. يعنـي أن الفتنـة تكـون )١(»حمل امـرأة: تسـعة أشـهر ولا يجوزهـا إن شـاء االله

  بمقدار حمل المرأة لجنينها عادةً، وهو تسعة أشهر.

  :نيالعلامة الثالثة: خروج اليما

وهو من اليَمن، كما تـدل عليـه نسـبته إليهـا، نظـير الخراسـاني نسـبةً إلىٰ 

كــان المناســب التنبيــه  و أنــه لــيس مــن البيـت العلــوي، وإلاّ خراسـان، ويبــد

علىٰ ذلك ونسـبته إلـيهم، كـما نسـب السـفياني إلىٰ أبي سـفيان مـع أنـه ينتمـي 

  منها: ،أيضاً إلىٰ أحد البلدان. وقد تضمّنت خروج اليماني عدة روايات

  رواية عمر بن حنظلة المتقدمة آنفاً. - أ

 ر عـن أبي الحسـن الرضـاـرواية أحمد بـن محمـد بـن أبي نصـ - ب

ــال ــه ق ــن «: أن ــعيب ب ــرواني وش ــيماني والم ــفياني وال ــر الس ــذا الأم ــل ه قب

  .)٢(»صالح...

، وفيهــا: روايــة أبي بصــير عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــلي  - جـــ

خروج السفياني والـيماني والخراسـاني في سـنة واحـدة في شـهر واحـد في ... «

يــوم واحــد... ولــيس في الرايــات رايــة أهــدىٰ مــن رايــة الــيماني، هــي رايــة 

  .)٣(»هدىٰ، لأنه يدعو إلىٰ صاحبكم...

                                                             

 .٣١١: الغَيبة للنعماني )١(

 .٢٦٢: للنعمانيالغَيبة  )٢(

 .٢٤٦: المصدر )٣(
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ـــ ــد االله - ه ــن أبي عب ــد الأزدي ع ــن محم ــر ب ــة بك ــال:   رواي ق

ــهر « ــدة في ش ــنة واح ــيماني في س ــفياني وال ــاني والس ــة: الخراس ــروج الثلاث خ

واحـد في يــوم واحـد، ولــيس فيهـا رايــة بأهـدىٰ مــن رايـة الــيماني يهــدي إلىٰ 

  .)١(»الحق

ــال: - د ــلم ق ــن مس ــد ب ــة محم ــ« رواي ــفياني مص ــل الس ــرج قب ري ـيخ

  . ونحوها غيرها.)٢(ويماني)

ــق  ــوابط التوثي ــق ض ــام وف ــير ت ــات غ ــذه الرواي ــند ه ــم أن س ورغ

ــان أو الظــن القــوي  إلاّ  الســندي، أن كثــرة هــذه الروايــات توجــب الاطمئن

  بصدور مضمونها، ولذلك اعتبرها البعض من العلامات الحتمية.

  :الزكية)العلامة الرابعة: قتل (النفس 

ر عــلىٰ ذكــر ذلــك ـوقــد تضــمّنت ذلــك عــدة روايــات بعضــها اقتصــ

ــة) ــنفس الزكي ــيات (ال ــض خصوص ــمّن بع ــها تض ــلاً، وبعض ــرف  مجم أو ظ

  مقتله، منها:

:  معتــبرة أبي حمــزة الــثمالي المتقدمــة: قــال: قلــت لأبي عبــد االله - أ

]: إن أبا جعفر كان يقـول: إن خـروج السـفياني مـن الأمـر المحتـوم؟ قـال [لي

ــن « ــة م ــنفس الزكي ــل ال ــوم، وقت ــن المحت ــاس م ــد العب ــتلاف ول ــم، واخ نع

  .)٣(»المحتوم...
                                                             

 .٢٧١: للنعمانييبة الغَ  )١(

 .٥٢/٢١٠: للمجلسيبحار الأنوار  )٢(

 .٢/٥١٩: كمال الدين وتمام النعمة )٣(
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ــه الأ - ب ــد االلهروايت ــت لأبي عب ــال: قل ــر  خــرىٰ ق ــا جعف : إن أب

ــد  ــو عب ــال أب ــوم و... فق ــن الأمــر المحت كــان يقــول: إن خــروج الســفياني م

ــن «: االله ــة م ــنفس الزكي ــل ال ــوم، وقت ــن المحت ــلان م ــي ف ــتلاف بن واخ

  .)١(»المحتوم...

خمـس قبـل «قـال:   رواية عمر بـن حنظلـة عـن أبي عبـد االله - جـ

ــداء،  ــف بالبي ــفياني، والخس ــيحة، والس ــات: الص ــن العلام ــائم م ــام الق قي

  .)٢(»وخروج اليماني، وقتل النفس الزكية

ــال:  - د ــتمار ق ــثم ال ــن مي ــالح ب ــن ص ــدّاد ع ــعيب الح ــحيحة ش ص

لقـائم وبـين قتـل الـنفس قيـام ا لـيس بـين«يقـول:   سمعت أبا عبـد االله

  .)٣(»خمس عشرة ليلة الزكية إلاّ 

ـــ ــادق - ه ــد االله الص ــن أبي عب ــان ع ــون الب ــة ميم ــال:  رواي ق

الـيماني والسـفياني والمنـادي ينـادي مـن السـماء، : ¨ خمس قبل قيام القـائم«

  .)٤(»وخسف البيداء، وقتل النفس الزكية

ولم تحدد الروايات المعتـبرة هويـة الـنفس الزكيـة ولا مكـان قتلـه، نعـم 

  ذلك، منها: خرىٰ أتضمّنت روايات 

  ما تضمن أنه يقتل في مكة بين الركن والمقام. - أ

  ما تضمن أنه يقتل في المدينة. - ب
                                                             

 .٤٣٥: الغَيبة للطوسي )١(

 .٤٣٧-٤٣٦: المصدر )٢(

 .٤٤٥: المصدر )٣(

 .٢/٦٤٩: كمال الدين )٤(
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: (قـد ݥ ما تضمن أنه يقتـل بظهـر الكوفـة. قـال الشـيخ المفيـد - جـ

وحــوادث  ¨ علامــات لزمــان قيــام القــائم المهــديجـاءت الأخبــار بــذكر 

ــات ودلالات ــه، وآي ــام قيام ــون أم ــل  ،تك ــفياني، وقت ــروج الس ــا: خ فمنه

الحسني... وقتل نفس زكيـة بظهـر الكوفـة في سـبعين مـن الصـالحين، وذبـح 

فـاعتبر الـنفس الزكيـة مقتـولاً بظهـر  ،)١(رجل هاشـمي بـين الـركن والمقـام)

  للهاشمي المذبوح بين الركن والمقام.نه مغاير للحسني وأالكوفة، و

ولكن كـلاًّ مـن هـذه الروايـات التفصـيلية لا يمكـن الاعـتماد عليهـا، 

ــور  ــلىٰ ظه ــة ع ــمة في الدلال ــحة وحاس ــت واض ــة ليس ــذه العلام ــاً ه وأيض

، لإمكــان تعــدد ذوي النفــوس الزكيــة المقتــولين خــلال ¨ مــام المهــديالإ

  فترة الغَيبة الكبرىٰ الطويلة.

نّ العلامـات الأربـع المتقدمـة تمثـل الصـنف الأول إحـال فـوعلىٰ كـلّ 

  من علامات الظهور.

  

   

                                                             

 .٢/٣٦٨: رشادالإ )١(
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  :- لم يدل عليه دليل معتبر وهو ما - ا الصنف الثانيوأمّ 

  :يلي أهمها ما فموارده عديدة تضمّنته روايات كثيرة،

  : خروج الشمس من المغرب:العلامة الأولىٰ 

  روايات من الخاصة والعامة، منها:وقد تضمنت ذلك عدة 

ــد االله - أ ــت لأبي عب ــال: قل ــثمالي ق ــزة ال ــة أبي حم ــا  رواي : إن أب

ــر ــن   جعف ــداء م ــوم، والن ــن المحت ــفياني م ــروج الس ــول: خ ــان يق ك

:  المحتــوم، وطلــوع الشــمس مــن المغــرب محتــوم... فقــال أبــو عبــد االله

ــوم « ــن المحت ــة م ــنفس الزكي ــل ال ــوم وقت ــن المحت ــلان م ــي ف ــتلاف بن واخ

  .)١(»وخروج القائم من المحتوم...

قـال: قـال رسـول   رواية عامر بن وائلـة عـن أمـير المـؤمنين - ب

ر قبـل السـاعة لابـدّ منهـا: السـفياني، والـدجال، والـدخان، ـعش«:  االله

ـــزول  ـــا، ون ـــن مغربه ـــمس م ـــوع الش ـــروج القـــائم، وطل ـــة، وخ والداب

رق، وخسـف بجزيـرة العـرب، ونـار تخـرج مـن ـوخسف بالمشـ عيسىٰ 

  .)٢(»قعر عدن تسوق الناس إلىٰ المحشر
                                                             

 .٤٣٥: للطوسيالغَيبة  )١(

 .٤٣٦: للطوسيالغَيبة  )٢(
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ــا - ج ــول االله م ــن رس ــنده ع ــاري بس ــال:   رواه البخ ــوم  لا«ق تق

ذا طلعـت ورآهـا النـاس آمنـوا إالساعة حتىٰ تطلـع الشـمس مـن مغربهـا، فـ

  .)١(»- ثم قرأ الآية - أجمعون وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها

ــلم  - د ــة مس ــن «وفي رواي ــمس م ــوع الش ــاً طل ــات خروج أول الآي

  .)٢(»مغربها

ــ ــات وإن لم يص ــذه الرواي ــن ـوه ــمس م ــوع الش ــون طل ــا بك رح فيه

أن الكثـــير مـــن الأعـــلام  إلاّ  ¨ علامـــات ظهـــور الإمـــاممغربهـــا مـــن 

ــار  ــد جــاءت الأخب ــد: (لق والبــاحثين فهمــوا منهــا ذلــك، قــال الشــيخ المفي

وحـوادث تكـون أمـام قيامـه،  ¨ بذكر علامات لزمان قيـام القـائم المهـدي

 وآيــات ودلالات، فمنهــا: خــروج الســفياني، وقتــل الحســني،... وطلوعهــا

  .)٣(ب...)من المغر - يعني الشمس -

  :العلامة الثانية: خروج الخراساني

  منها: ،وقد تضمّنته عدّة روايات

  رواية بكر بن محمد الأزدي المتقدمة. - ١

ــال:   روايــة جــابر عــن أبي جعفــر - ٢ ــات الســود «ق تنــزل الراي

ــا ــن خراس ــرج م ــي تخ ــة،  نالت ــإذا إلىٰ الكوف ــث إليــه ف ــدي بع ــر المه ظه

  .)٤(»بالبيعة

                                                             

 .٤٣٦٠ح: سورة الأنعام: كتاب تفسير القرآن: صحيح البخاري )١(

 .٥٢٣٨ح: كتاب الفتن وأشراط الساعة: صحيح مسلم )٢(

 .٢/٣٦٨: الإرشاد: انظر )٣(

 .٤٥٢: للطوسيالغَيبة  )٤(
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ــلي  - ٣ ــن ع ــد ب ــر محم ــن أبي جعف ــدجاجي ع ــة داوود ال  رواي

 ﴿عـن قولـه تعـالىٰ   ئل أمـير المـؤمنينسُ «قال: 
َ ْ
 الأ

َ
ف

َ
تلَ

ْ
ـاخ

َ
ـزابُ مِـنْ ف

ْ
ح

ــنِهِمْ 
ْ
ا الفــرج مــن ثــلاث، وفقــال: انتظــر]،  ٣٧مــريم: /٦٥[الزخــرف:  ﴾بَ�

  فقيل: يا أمير المؤمنين، وما هنّ؟

السـود مــن خراســان، والرايــات  فقـال: اخــتلاف أهـل الشــام بيـنهم،

  .)١(»والفزعة في شهر رمضان...

ثـم  - في حـديث - بيّ عـن أبي جعفـر محمـد بـن عـلي أُ رواية  - ٤

خـروج السـفياني والـيماني والخراسـاني في سـنة واحـدة، في شـهر «:  قال

واحد، في يوم واحد، نظـام كنظـام الخِـرَز يتبـع بعضـه بعضـاً، فيكـون البـأس 

اهم، ولـيس في الرايـات رايـة أهـدىٰ مـن رايـة ومن كـل وجـه، ويـل لمـن نـا

  .)٢(»اليماني، هي راية هدىٰ، لأنه يدعو إلىٰ صاحبكم...

ــلي  - ٥ ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــال أب ــال: ق ــي ق ــابر الجعف ــة ج رواي

ــاقر ــائم - الب ــور الق ــات ظه ــن علام ــديث ع ــم « :- ¨ في ح ــنما ه فبي

ــاً  ــازل طي ــان وتطــوي المن ــل خراس ــات مــن قِبَ ــذلك إذ أقبلــت راي ــاً، ك حثيث

  .)٣(»ومعهم نفر من أصحاب القائم...

ــات  ــاك علام ــات، أوهن ــض الرواي ــمنها بع ــدة تض ــير مؤكّ ــرىٰ غ خ

  مراجعتها. ئيمكن للقار

                                                             

 .٢٦٠: الغَيبة للنعماني )١(

 .٢٦٤: المصدر: انظر )٢(

 .٢٨٩: المصدر: انظر )٣(



  ١٨٩ .................................................................  الدرس السابع والثلاثون

  الخلاصة:

  علامات الظهور المروية علىٰ صنفين:

  الصنف الأول: ما دل عليه دليل معتبر.

  الصنف الثاني: ما لم يدل عليه دليل معتبر.

  ل معتبر أربع علامات:الأول: ما دل عليه دلي

  الصيحة في السماء. - ١

  خروج السفياني. - ٢

  خروج اليماني. - ٣

  قتل النفس الزكية. - ٤

  :الثاني: ما لم يدل عليه دليل معتبر

  :علامات كثيرة، منها

  خروج الشمس من المغرب. - ١

  خروج الخراساني. - ٢
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المهدويــة كســائر المفــاهيم العقائديــة الصــحيحة التــي حــدثت العقيـدة 

لدىٰ البعض فيهـا الانحرافـات والبـدع، بسـبب عوامـل متنوعـة في مقـدمتها 

الأهداف المشـبوهة والمصـالح الضـيقة لـدىٰ بعـض ضـعاف النفـوس بهـدف 

  استغلال السذج والبسطاء.
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ولإلقــاء الضــوء عــلىٰ الانحــراف في العقيــدة المهدويــة بمختلــف 

  وهي: مور،أعاده وعوامله يتم البحث في ثلاثة أب

  عيت لهم المهدوية.أقسام الانحراف، وأصناف المنحرفين، ومن ادُّ 

  :أولاً: أقسام الانحراف

يتنــوع الانحــراف الحاصــل في العقيــدة المهدويــة بــين ثلاثــة ادعــاءات 

  أساسية باطلة:

  :الأول: إنكار المهدوية

ــات الــواردة في القضــية المهدويــة وإذعــان  رغــم وجــود مئــات الرواي

ــ ــر إلاّ ج ــدي المنتظ ــلمين بالمه ــل  لّ المس ــاهلوا ك ــخاص تج ــض الأش أن بع

النصـوص المــذكورة وأنكــروا فكــرة المهـدي المنتظــر مــن أساســها، مــن دون 

يصـلح لمعالجـة هـذا الكـم الهائـل مـن  يصلح حجـةً لهـم أو مـا أن يذكروا ما

والكثـير منهـا لهـا أسـانيد النصوص المرويـة في المصـادر المعتـبرة للمسـلمين، 

 - ســلاممعتــبرة، فضــلاً عــن تســالم المســلمين عليهــا منــذ الصــدر الأول للإ

ــده  - تقــدم كــما ولــذلك لم يســتحق هــذا الإنكــار غــير العلمــي التوقــف عن

  والمناقشة فيه مادام لا يستند لحِجُة ويخالف الحجج المعتبرة.
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  :عاء المهدويةدِّ االثاني: 

الكثــير مــن الأشــخاص قــد ادّعــوا المهدويــة أو حيــث تقــدّم أن هنــاك 

ونظــراً  - رنا الحـاضرـسـلام وإلىٰ عصـمنـذ الصـدر الأول للإ - عيـت لهـمادُّ 

ــخيص هويــة الإمــام المهــدي  ــلىٰ تش لدلالــة الأدلــة المعتــبرة المتقدمــة ع

ـــر ـــت¨المنتظ ـــل البي ـــة أه ـــن   ، في مدرس ـــن الحس ـــد ب ـــه محم وأن

ــكري ــاءات العس ــذه الادع ــد له ــم تع ــذكر ، فل ــر ي ــة ولا أث ــة قيم الواهي

  لدىٰ أتباع هذه المدرسة.

ــذاهب  ــاقي الم ــم ب ــلامية نع ــدي الإس ــة المه ــا هوي ــدّد فيه ــي لم تتح الت

خـرىٰ مشـكلة هـذه الادعـاءات وتـأثّر بعـض أالمنتظر يواجهـون بـين فـترة و

  البسطاء بها.

  :¨ عاء الارتباط بالمهدي المنتظرالثالث: ادِّ 

ــاوين  - ر الغَيبــة الصــغرىٰ ـصــوقــد تكــرّر هــذا الادعــاء منــذ ع وبعن

ــة ــاء مختلف ــ - وأنح ــأجج ـإلىٰ عص ــحابها ت ــتغل أص ــث يس ــاضر، حي رنا الح

ــعاف  ــن ض ــرين م ــماع آخ ــاس وأط ــض الن ــذاجة بع ــة وس ــة الديني العاطف

ر هــذه الأباطيــل المرفوضــة في ثقافــة ومتبنيّــات ـالنفــوس أو المشــبوهين لنشــ

بـذلك مـن خـلال  يـرتبط . وسـيتم التعـرض إلىٰ مـا مدرسة أهل البيـت

  البحث الآتي حول أصناف المنحرفين وسماتهم.
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  :ثانياً: أصناف المنحرفين وسماتهم

ــة ــدة المهدوي ــرفين في العقي ــظ أن المنح ــاً أم  - يلاح ــانوا أتباع ــواء ك س

  في ثلاثة أصناف: - تقريباً  - ينحصرون - متبوعين

  :ول: السذّجالصنف الأ

ــت ــل البي ــة أه ــة في مدرس ــدة المهدوي ــي العقي ــث تبتن ــلىٰ   حي ع

تحديد شخصية المهـدي المنتظـر ونسـبه، وهـو أمـر مـادي وخـارجي محـدّد لا 

 عـلىٰ عـدد محـدود لاّ تبـاس، فلـذلك لا يلتـبس الأمـر فيـه إيقبل الخطـأ والال

السذّج والبلهاء الذين قـد يتوهمـون أحيانـاً تطبيـق المهـدي عـلىٰ غـير جداً من 

شخصه الحقيقـي، نعـم هنـاك حالتـان مـن الانحـراف قـد تحـدثان بـين فـترة 

  ىٰ:خرأو

  :الأولىٰ: الانبهار بشخصيات بارزة

حيث يتوهم بعـض البسـطاء والسـذّج انطبـاق عنـوان المهـدي علـيهم 

  من دون أن يدعي هؤلاء ذلك.
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لحـالات نـادرة وسرعـان مـا تنكشـف الحقـائق لأصـحابها، لكن هذه ا

ــة لهــم، ــت المهدوي ــن ادّعي ــاً ممّ ــدون تجاوب ــدما لا يج ــة عن ــرفض  خاص ــل ال ب

  والإنكار الواضح منهم.

ر الادعـاء عـلىٰ النيابـة الخاصـة أو نحوهـا مـن أنحـاء ـالثانية: إذا اقتص

  الارتباط، بسبب بعض الالتباسات والأوهام التي تعتري أصحابها.

ــدّع ــادرة في الم ــذه أيضــاً ن ــؤثرة، إلاّ وه ــال ولا م إذا  ين وليســت ذات ب

  كان المدعي نفسه مخادعاً ودجالاً فقد يجد أتباعاً كثيرين، كما سيأتي.

حيــث لا تكــون الهويــة   نعــم في غــير مدرســة أهــل البيــت

ــات  ــبعض التباس ــدىٰ ال ــل ل ــد تحص ــدّدة ق ــر مح ــدي المنتظ ــية للمه الشخص

ــهم الم ــدّعون لأنفس ــة في ــات العام ــض العلام ــوفر بع ــلىٰ ت ــتماداً ع ــة اع هدوي

  المذكورة للمهدي في مصادرهم المعتمدة.

  :الصنف الثاني: الدجالون

وهــؤلاء هــم أكثــر أدعيــاء المهدويــة خــلال العصــور المتفاوتــة، حيــث 

ــازات  ــة كالحصــول عــلىٰ امتي ــير نزيه ــدوافع غ ــة ل ــدّعون لأنفســهم المهدوي ي

اعي التســلط عــلىٰ الآخــرين أو نحــو ذلــك، ماديــة أو مكانــة اجتماعيــة أو بــد

كـما تضـمنته  - مما يفرزه حـبّ الـدنيا المفـرط، والـذي هـو رأس كـل خطيئـة

  .- بعض النصوص التي تقدم بعضها

  ويتميز المؤثرون في المجتمع من هؤلاء عادةً بثلاث خصال، وهي:
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الـذي يجعلهـم يجيـدون توظيـف إمكانـاتهم  -ولـو نسـبياً - الذكاء - ١

  هم الشخصية لخداع المجتمع والتدليس عليهم.أو مواهب

الموهبة، مثـل قـوة الشخصـية أو قـوة التـأثير في المجتمـع أو البيـان  - ٢

ــعوذة  ــل الســحر والش ــة مث ــوم الغريب ــذلك العل الســاحر والمــؤثر، ويلحــق ب

مكانيــات بطريقــة بشــعة لتضــليل حوهمــا، فيســتغلون هــذه المواهــب والإون

  بعض البسطاء والسذّج.

الشخصــية القلقــة وغــير المتزنــة التــي تــؤدي إلىٰ الانحــراف  - ٣

ــلىٰ  ــلوكي أو ع ــذَ الأالس ــزان الل ــتقامة والات ــدام الاس ــل انع ــبان يْ ق ن يناس

الإيمان الحقيقي والعدالة المطلوبـة في كـلّ مـن يتبـوأ مقامـاً دينيـاً أو علميـاً أو 

ــوس والطــامعين أو  ــظ عنــد بعــض ضــعاف النف ــاً رفيعــاً، كــما يلاح اجتماعي

لذين هم ضحايا الغرور والإعجـاب الفـادح بـالنفس، والكثـير مـن هـؤلاء ا

يتنكّــرون لنســبهم الحقيقــي، ويــدّعون انتســابهم للبيــت العلــوي زوراً، 

  السذّج بانطباق روايات المهدي عليهم. لإيهام

  :الصنف الثالث: المدسوسون (المشبوهون)

ــدي ــاط بالمه ــدعي الارتب ــة أو م ــدعي المهدوي ــن م ــة م ــم فئ  ،¨ وه

ــت ــل البي ــيعة أه ــداء ش ــلمين وأع ــوم المس ــك أن خص ــوا  وذل  - أدرك

ــأخرة ــوا مــن  - خاصــة في العصــور المت ــاة المســلمين فجعل ــدّين في حي دَور ال

جملــة سياســاتهم التلاعــب بتعــاليم الــدين وتوجيــه المجتمعــات بــما ينســجم 

ــل  ــيعة أه ــة ش ــلمين وخاص ــمان المس ــراً لإي ــوذهم، ونظ ــالحهم ونف ــع مص م
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ــت ــر  البي ــدي المنتظ ــية المه ــود  بقض ــهم، ولوج ــتحكامها في نفوس واس

عمومـاً بتفاصـيل الإسـلامي جوانب من الغمـوض والإبهـام لـدىٰ المجتمـع 

ــة ــية الاعتقادي ــذه القض ــيات ه ــن  ،وخصوص ــوا م ــي أن يجعل ــن الطبيع فم

ضــمن سياســاتهم اســتغلالها مــن خــلال توظيــف بعــض ضــعاف النفــوس 

ــة أو الارت ــاء المهدوي ــوجيههم بادع ــدي وت ــاشر بالمه ــاط المب ــق  ¨ب لتمزي

خـرىٰ بواسـطة أمة والمجتمع مـن ناحيـة، والتـأثير فـيهما مـن ناحيـة شمل الأ

مــة مســتغلين هــؤلاء الــدجالين الــذين بــاعوا ديــنهم وضــمائرهم لأعــداء الأ

 الارتباط الروحـي والعقائـدي للمسـلمين عمومـاً ولشـيعة أهـل البيـت

  .¨ بالمهدي المنتظر

إضـــافة للخصـــال  - جالين وحـــركتهموأهــم ســـمات هـــؤلاء الــد

  ثلاثة أمور: - الثلاث المتقدمة في الصنف الثاني
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ولــو في بعــض مراحــل  - الغمــوض الــذي يحــيط بشخوصــهم الأول:

  المشبوهة والمثيرة.وعلاقاتهم وحركتهم  - حياتهم

ـــف  الثـــاني: انســـجام حـــركتهم ومـــواقفهم وتعـــاليمهم مـــع مواق

ــ ــك نش ــؤشرات ذل ــن م ــع، وم ــة والمجتم ــوم الأم ــالح خص ــة ـومص ر ثقاف

الكراهيــة والعــدوان والعنــف داخــل الوســط الشــيعي، وقــد رأينــا في 

رنا بعض هـذه الجماعـات التـي تـربي أتباعهـا عـلىٰ الحقـد الأعمـىٰ تجـاه ـعص

لحـوزات العلميـة، والــدعوة إلىٰ عمليـات القتـل والإبـادة الجماعيــة العلـماء وا

  لهم لإرباك الوضع الأمني وتمزيق المجتمع الشيعي.

ـــث: ـــي الإ الثال ـــأثير الاجتماع ـــة وأدوات الت ـــة الهائل ـــات المادي مكان

ــذي  ــاع والمحــيط ال المتنوّعــة التــي لا تنســجم مــع إمكانــات المجتمــع والأتب

  يحيط بهم.

ــ ــوي ع ــؤشر ق ــذا م ــارجي وه ــم الخ ــبوهة ودعمه ــاتهم المش لىٰ ارتباط

  المريب.

  صنفين: وهم علىٰ ، من ادعيت لهم المهدوية ثالثاً:
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ــنف الأول: ــل  الص ــة، ب ــاؤهم المهدوي ــت ادع ــدّعوا أو لم يثب ــن لم ي مَ

  فيهم من نفىٰ صراحةً ادعاء المهدوية.

  من ادعوا المهدوية بالفعل. الصنف الثاني:

ــاء المه ــت ادع ــه لم يثب ــث إن ــن ادُّ وحي ــض مَ ــن بع ــة مِ ــم دوي ــت له عي

بمـن  - عيـت لهـم المهدويـة عمومـاً المهدوية، ارتأينـا اسـتعراض أهـم مـن ادُّ 

  وهم: ،من دون التفريق بين الصنفين - فيهم مَن نفاها صراحة

ــن الإ - ١ ــد ب ــبمحم ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــ  م ــروف ب ابن ـ(المع

ــة ــل ٨١(ت  )الحنفي ـــ وقي ــه  ٨٧ه ــانية ل ــض الكيس ــىٰ بع ــث ادع ـــ) حي ه

(كثـيرّ) المهدوية، وبعـد وفاتـه ادّعـوا غَيبتـه في شـعب (رضـوىٰ) حتـىٰ قـال 

ــيري ــيد الحم ــبت للس ــاعر ونس ــاره - الش ــل استبص ــة  - قب ــات المتقدم الأبي

  مة المعروفة:المتقدِّ 

ـــريش ـــن ق ـــة م   ولاة الأمــــر أربعــــة ســــواء    ألا إن الأئم

ـــ ـــلي والثلاث ـــهع ـــن بني   هـــم أســـباطنا والأوصـــياء    ة م

ـــرٍّ  ـــمانٍ وبِ ـــبطُ إي ـــبطٌ س ـــد حوتـــه كـــربلاء    فس   وســـبطٌ ق

ــه اللــواء    وسبطٌ لا يذوق المـوت حتـىٰ  ــيش يقدم ــود الج   يق

ــلا يُــرىٰ  - يَغيــب   )١(برضــوىٰ عنــده عســل ومــاء  عنـّـا  - ف

                                                             

 .١/٣٢: كمال الدين )١(
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  هـ) ١٢٢ - هـ٦٦(  زيد بن علي بن الحسين الشهيد - ٢

عـن بعـض أتباعـه ادعـاء أنـه المهـدي المنتظـر، حتـىٰ قـال حيث حكي 

ضـاً بهـم في ضـمن  - مـويشـاعر الـبلاط الأ - حكيم بن عياش الكلبـي معرِّ

  :أبيات له

    صــلبنا لكـــم زيـــداً عــلىٰ جـــذع نخلـــة

ــلب   ــلىٰ الجــذع يُص ــر مهــديّاً ع   )١(ولم ن

موي قـد صـلبه عـلىٰ جـذع نخلـة أربـع سـنوات، باعتبار أن الحاكم الأ

  وبعدها تم إحراق جسده وذرّه في الفضاء.

ــة  ــحابه الزيدّي ــين أص ــروف ب ــك، ولا هــو مع ــدّع ذل ــداً لم ي ــن زي ولك

المنتسبين إليه، وقـد يكـون ذلـك جـزءاً مـن حمـلات التسـقيط والتشـويه مـن 

إعلام السلطة وأتباعهـا ضـد زيـد الشـهيد وأتباعـه أو أن عـدداً محـدوداً مـن 

  آنذاك.أتباعه قد توهمّوا مهدويته 

محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن (المعــروف بــذي الــنفس الزكيــة)  - ٣

ــه ١٤٥(ت ــه قــد ادعيــت ل ــة أن هـــ) وقــد تضــمنت بعــض المصــادر التاريخي

ــمونه  ــه يس ــل بيت ــان أه ــه (ك ــرج الأصــبهاني أن ــو الف ــد روىٰ أب ــة، فق المهدوي

وقـد اعتـذر عبـد االله بـن  )٢(المهدي، ويقدّرون أنه الذي جـاءت فيـه الروايـة)

                                                             

 صابة لابن حجر، بترجمة حكيم بن عياش عن فوائد الكوكب.الإ )١(

 .٢٠٧: مقاتل الطالبين )٢(



  ١٩٩ .................................................................  الدرس التاسع والثلاثون

مسوّر بن مخرمة عـن اتّباعـه لـه بقولـه: (مـا خرجـت معـه وأنـا أشـك في أنـه 

  .)١(المهدي، لما روي لنا في أمره)

ـــ - ٤ ـــاسي ب ـــدي العب ـــد المه ـــدوانيقي محم ـــور ال ـــد االله المنص ن عب

  هـ)١٦٩(ت

ــاً للإ ــعياً حثيث ــعىٰ س ــاسي س ــور العب ــده المنص ــد روي أن وال ــاء وق يح

نتظـر، وقـد سـخّر أشخاصـاً يضـعون للعامة بأن ولـده محمـداً هـو المهـدي الم

الـذي كـان المنصـور يشـكر لـه  - يـاسإالأحاديث في ذلك مـنهم مطيـع بـن 

  .)٢( - قيامه في الخطباء، ووضعه الحديث لابنه في أنه المهدي

  :هـ)١٥٨(ت  إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق - ٥

ــض الإ ــدو أن بع ــة، ويب ــه المهدوي ــوا ل ــد ادع ــل ق ــماعيليين الأوائ س

 أن جماعـة إلاّ   ر أبيـه الإمـام جعفـر الصـادقـم من موتـه في عصـفبالرغ

ــأمر  ــوم ب ــك الأرض ويق ــىٰ يمل ــوت حت ــماعيل (لا يم ــوا أن إس ــنهم زعم م

  .)٣(الناس وأنه هو القائم)

   

                                                             

 .٥/٤٣١: والطبقات الكبرىٰ  ؛٢٥٤: المصدر )١(

 عن الأغاني. نقلاً  ٧٥: كتاب مهديان دروغين: انظر )٢(

 .٦٧: فرق الشيعة )٣(
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  :هـ)١٨٣ - هـ١٢٨( الإمام موسىٰ بن جعفر الكاظم  - ٦

ــت،  ــي لم يم ــه ح ــر، وأن ــدي المنتظ ــه المه ــة أن ــىٰ الواقفي ــث ادع حي

ي في ـواســتمرّت هــذه الفرقــة لفــترة ثــم انقرضــت، قــال أبــو عمــرو الكشــ

ترجمة محمـد بـن البشـير: (... ولـه أصـحاب قـالوا بـأن موسـىٰ بـن جعفـر لم 

ــتتر، ــاب واس ــه غ ــبس وأن ــت ولم يحُ ــدي...) يم ــائم المه ــو الق وروىٰ  )١(وه

بسـنده عــن الحســن (الحسـين) بــن قيامــا الصــيرفي قـال: ســألت أبــا الحســن 

ىٰ كــما ـمضــ«، فقلــت: جُعلــت فــداك، ومــا فعــل أبــوك؟ قــال:  الرضــا

قلت: فكيف أصـنع بحـديث حـدثني بـه زرعـة بـن محمـد ، »مضىٰ آباؤه 

إن ابنـي هـذا (: قـال  الحضرمي عن سـماعة بـن مهـران: أن أبـا عبـد االله

، ويغيـب كـما غـاب  فيه شبه من خمسـة أنبيـاء يحُسـد كـما حُسِـد يوسـف

خـر، قـال: كـذب زرعـة، لـيس هكـذا حـديث سـماعة، أُ ، وذكر ثلاثة )يونس

، »فيـه شـبه مـن خمسـة أنبيـاء ¨ صاحب هذا الأمـر يعنـي القـائم«إنما قال: 

ترجمتهـا أنهّـما كانـا ، علـماً أن زرعـة وابـن قيامـا قـد ورد في )٢(ولم يقل: (ابني)

ـــاظم ـــام الك ـــلىٰ الإم ـــة ع ـــن الواقف ـــا ب  م ـــام إولم يؤمن ـــة الإم مام

  .)٣(الرضا
                                                             

 .٢/٧٧٥: اختيار معرفة الرجال )١(

 .٧٧٤: اختيار معرفة الرجال: انظر )٢(

 .٨/٢٧٢و ٧/٦٩: معجم رجال الحديث: انظر )٣(
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هــــ) مؤســـس  ٣٢٢ - ٢٦٠عبيـــد االله بـــن الحســـين المهـــدي ( - ٧

ــاء في وصــية أبيــه  ــة، حيــث ج ــة الفاطمي ــت  )بيــبالحمحمــد (الدول ــه: (أن ل

ــأتي  ــتم بالحجــة وي ـــ(أن المهــدي يخ ــه بعضــهم ب ــد اعــترض علي المهــدي) وق

بالآيات البـاهرة.. إن كنـتَ المهـديَّ فـأظهر لنـا آيـة، فقـد شـككنا فيـك) ممـّا 

ــاءه  ــف آب ــد وص ــدي) وق ــه المه ــه (فقتل ــة ب ــدىٰ العام ــكيكاً ل ــب تش أوج

فصـلِّ عـلىٰ  بالمهديين في الصلوات التي عمّمهـا عـلىٰ أتباعـه في عهـده (اللهـم

عبدك وخليفتك القائم بـأمر عبـادك في بـلادك أبي محمـد الإمـام المهـدي بـاالله 

أمــير المــؤمنين، كــما صــلّيت عــلىٰ آبائــه خلفائــك الراشــدين المهــديين الــذين 

  .)١(كانوا يقضون بالحق وبه يعدلون)

ــد االله - ٨ ــن عب ــد ب ـــ( محم ــهور ب ــال، المش ــن بامص ــد ب ــن وجلي ابن ب

هـــ) مؤســس دولــة (الموحــدين) في ٥٢٤ - ٤٧٤أو٤٧١المهــدي ( )تــومرت

ــرب،  ــعرية في المغ ــار الأش ــياً في انتش ــاملاً أساس ــه ع ــت مؤلفات ــرب كان المغ

، ادعـىٰ ابـن تـومرت أنـه ...ومزج بين أفكار ابـن حـزم الظـاهري في دعوتـه

 هو المهدي المنتظر، وقد ورد عـن ابـن تـومرت في كتابـه (أعـز مـا يطلـب) مـا

  يلي:

 بوجـوب اعتقـاد الإمامـة في كـل الحـق في الـدنيا إلاّ (... لا يصح قيـام 

 معصــوماً، مــام إلاّ زمــان مــن الأزمــان إلىٰ أن تقــوم الســاعة... ولا يكــون الإ

ليهـــدم الباطـــل، لأن الباطـــل لا يهـــدم الباطـــل... وأن الإيـــمان بالمهـــدي 

ليـه مـن الحـق، إواجب، وأن من شـك فيـه كـافر، وأنـه معصـوم في مـا دعـا 
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لا يضـادّ ولا يــدافَع ولا يُعانَــد ولا يخُـالَف ولا ينــازَع، وأنــه وأنـه لا يكــابرَ و

ــه  ــة، وأن ــابرة والدجاجل ــع الجب ــه يقط ــه، وأن ــه، صــادق في أقوال ــرد في زمان ف

يفـتح الـدنيا شرقهـا وغربهـا، وأنـه يملؤهـا بالعـدل كـما ملئـت بــالجور، وأن 

الحسـين  مـازيغي إلىٰ نسَـبوغـيرّ نسـبه الأ أمره قائم إلىٰ أن تقـوم السـاعة...)

ــلي  ــن ع ــد ب ــي محم ــد النب ــن ، )١( حفي ــائله: (م ــض رس وورد في بع

محمد بن عبـد االله العـربي القـرشي الهاشـمي الحسـيني الفـاطمي المحمـدي إلىٰ 

  .)٢(الفئة الباغية والشرذمة الطاغية)

 هـــ١٢٣٥( )البابـ(عـلي بـن محمــد رضـا الشـيرازي المعــروف بـ - ٩

  :هـ)١٢٦٦ -

ثـم زعـم  ¨ أنـه بـاب الإمـام المهـدي المنتظـرحيث ادعىٰ في البدايـة 

أنـه هــو المهــدي وأضــاف في الأذان عبـارة: (أشــهد أن عــلي محمــداً بقيــة االله) 

وفي بعــض المصــادر: (عــلي محمــد نائــب االله) وأنــه قــد تمــادىٰ في أباطيلــه إلىٰ 

  .)٣(تيان بدين جديدادعاء النبوة والإ

  (البهائية) المعروفة.وقد تفرّعت علىٰ دعوته من بعد موته فرقة 

  :م)١٨٨٥ - ١٨٤٣محمد أحمد المهدي السوداني ( - ١٠

ــ ــي المص ــم الترك ــد الحك ــة ض ــورة المهدي ــاد الث ــودان... ـق ري في الس

ــول المهــدي في خطابــه إلىٰ محمــد الطيّــب البصــير بتــاريخ نــوفمبر  ٤( يق

                                                             

 ويكيبيديا الموسوعة الحرّة. )١(

 أخبار المهدي.: . نقلاً عن كتاب٢٤٧: مهديان دروغينكتاب : انظر )٢(

 .٣٠٤-٣٠١: مهديان دروغين: انظر )٣(
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: (لا يخفىٰ عزيز علمكم أن الأمر الـذي نحـن فيـه لابـدّ مـن دخـول )١٨٨٠

، وذلـك ممـا ورد في حقـائق الإيـمان مـن هـو خـالٍ مـن المـؤمنين فيـه إلاّ جميع 

غيبية وأوامر إلهية وأوامر نبويـة أوجبـت لنـا مهـمات صرنـا مشـغولين بهـا... 

لهيـة لإاثم تـواترت الأنـوار والبشـائر والأسرار والأوامـر النبويـة والهواتـف 

  .)١(بإشارات وبشارات عظيمة)

محمـد بـن عـلي السـنوسي مؤسـس محمد المهـدي السـنوسي بـن  - ١١

سرة المالكــة الســابقة في ليبيــا، تــولىٰ الحكــم في ليبيــا لسنوســية، والأالطريقــة ا

ــه ( ـــ١٩٠٢ - ١٨٤٤بعــد وفــاة أبي ــىٰ عــرف ب محمد (م) ادعــىٰ المهدويــة حت

  .)٢()المهدي

  :هـ)١٤٠٠محمد عبد االله القحطاني (ت - ١٢

ــي ال ــرم المك ــل الح ــر، واحت ــدي المنتظ ــه المه ــىٰ أن ــادع ــع ـش ريف م

مجموعــة مــن المســلمين أبــرزهم صــهره جهــيمان العتيبــي، وبعــد اشــتباكات 

رات مـن ـعنيفة مع القـوات الأمنيـة والعسـكرية السـعودية قتـل هـو والعشـ

جماعته بالإضـافة إلىٰ مجموعـة مـن الحجـاج والمعتمـرين والزائـرين، وكـذلك 

 ر يومـاً ـرجل أمـن سـعودي، وقـد اسـتمرت المواجهـات خمسـة عشـ )٢٧٠(

ــبراء  ــلوا خ ــذين أرس ــيين ال ــعودية بالفرنس ــلطات الس ــتعانت الس ــىٰ اس حت

ــاقي المســلّحين مــنهم  عســكريين للســيطرة عــلىٰ الحــرم، وبعــدها استســلم ب

  جيهان العتيبي فتم إعدامه مع ستين آخرين من الجماعة المذكورة.

                                                             

 نقلاً عن منشورات المهدية.: المصدر )١(

 الموسوعة الحرة. )٢(
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       وكــان محمــد بــن عبــد االله القحطــاني مــن طلبــة عبــد العزيــز بــن بــاز

ومـن الجماعـة السـلفية المحتسِـبة، واسـتند هـو وجهـيمان  - عوديةمفتي الس -

العتيبــي في دعــوىٰ المهدويــة إلىٰ الأحــلام، حيــث كانــا يــدعيان إثبــات ذلــك 

بــالأحلام! علــماً أن جهــيمان العتيبــي كــان عضــواً في الحــرس الــوطني 

 أنـه حـاول انتسـابه إلىٰ الإمـام السعودي قبل ذلك، ورغـم كونـه قحطانيـاً إلاّ 

  ورد عــن النبــي باعتبــار مــا )١(، ليصــحّح ادعــاء مهدويتــه ســنالح

  .أن المهدي المنتظر من بني هاشم ومن ذرية فاطمة الزهراء 

  :م)٢٠٠٧ - م١٩٦٩ضياء الگرعاوي ( - ١٢

ــن  ــمي وم ــير هاش ــه غ ــم كون ــر، ورغ ــدي المنتظ ــه المه ــىٰ أن أسرة ادع

،  أنـه ادعـىٰ ادعـاءً غريبـاً، وأنـه ابـن عـلي بـن أبي طالـب الگرعاوي إلاّ 

ــم  ــام ث ــة ع ــف وثلاثمائ ــن أل ــر م ــلال أكث ــماء خ ــت في الس ــه كان وأن نطفت

  مه!أاستقرت في رحم 

وجمـع حولـه مجــاميع مـن البسـطاء والســذج واشـترىٰ أراضي شاســعة 

) قـــرب مدينـــة النجـــف الأشرف مســـتغلاً الإربـــاك ةفي منطقـــة (الزرگـــ

لتجهيـل الــديني والثقـافي الــذي مارسـه نظــام الطاغيـة صــدام الاجتماعـي وا

ــت ــل البي ــيعة أه ــة ش ــراقيين خاص ــق الع ــه  بح ــترة حكم ــلال ف ، خ

الحالكـة، وكـذلك الفـراغ الأمنـي عقيــب سـقوط النظـام، وخطّـط لاقتحــام 

واحتلالهــا وقتــل  )هـــ١٤٢٧(مدينــة النجــف الأشرف يــوم عاشــوراء عــام 

ــ ــع ال ــوزة العلممراج ــاتذة الح ــة، إلاّ دين وأس ــبقته  ي ــة س ــزة الأمني أن الأجه

                                                             

 ويكيبيديا الموسوعة الحرّة.: انظر )١(
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) ودارت اشــتباكات عنيفــة بــين الطــرفين، الزرگــةباقتحــام مقــرّه في منطقــة (

قتل خلالها (ضـياء الگرعـاوي) مـع عـدد كبـير مـن أتباعـه، واعتقـل المئـات 

  .)١(منهم

  الخلاصة:

  :أهم أنحاء الانحراف في العقيدة المهدوية ثلاثة - أ

  إنكار المهدوية. - ١

  ادعاء المهدوية. - ٢

  .¨ ادعاء الارتباط بالمهدي - ٣

  :أهم أصناف المنحرفين ثلاثة - ب

  الصنف الأول: السذّج.

  المؤثرون منهم عادة بثلاثة أمور:الصنف الثاني: الدجالون ويتميز 

  الموهبة. - ١

  الذكاء. - ٢

                                                             

 دنيا الوطن نقلاً عن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية.: انظر )١(

الأجهــزة الأمنيــة عــلىٰ فيــديو لضــياء الگرعــاوي، وهــو يصــفق ويــرقص إلىٰ هــذا، وعثــرت 

رته بعـض ـجانب نسـاء خليعـات في الهنـد، وقـد رأيـت شخصـياً المقطـع المـذكور الـذي نشـ

علام، ممـا يؤكـد دجلـه الفاضـح، كـما ذكـر النـاطق باسـم وزارة الداخليـة العراقيـة وسائل الإ

العربيــة  فر وتـردده عــلىٰ بعـض دول الجــوارأنـه لــوحظ في جـواز ســفره كثـرة تأشــيرات الســ

ــة للإ ــن الداعم ــلاً ع ــة، فض ــيمات الإرهابي ــبعض التنظ ــه ب ــذلك علاقت ــراق وك ــاب في الع ره

ــه الإ ــد ارتباط ــا يؤك ــه، مم ــت بحوزت ــي كان ــذخيرة الت ــلحة وال ــن الأس ــة م ــات الهائل مكان

 بجهات سياسية إقليمية بهدف إرباك الوضع الأمني في العراق.
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  ي أو السلوكي.ـالشخصية القلقة التي تؤدي إلىٰ الانحراف النفس - ٣

  .الثالث: المدسوسونالصنف 

  :أهم سماتهم ست

  السمات الثلاث المتقدمة آنفاً في الصنف الثاني. - ٣و٢و١

  الغموض الذي يحيط بشخوصهم أو أنشطتهم. - ٤

  انسجام مواقفهم مع مصالح الأعداء. - ٥

  مكانات المادية الهائلة.الإ - ٦

ادعيت المهدويـة للكثـير مـن الأشـخاص، ومـنهم مَـن لم يـدّعها  - جـ

  لنفسه أصلاً.

  الأسئلة:

  : ما هي أهم أنحاء الانحراف في العقيدة المهدوية؟١س

  : ما هي أهم أصناف المنحرفين بخصوص العقيدة المهدوية؟٢س

  : بماذا يتميز الدجالون بخصوص القضية المهدوية؟٣س

ــدة ٤س ــن العقي ــة ع ــون الأمُ ــذين يحرف ــون ال ــز المدسوس ــماذا يتمي : ب

  المهدوية الصحيحة؟
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الانحراف في العقيدة المهدوية

:أهم أصناف المنحرفين ثلاثة

السذّج ن الدجالون ويتميزو

ة المؤثرون فيهم عاد

:بثلاثة أمور

ة الشخصية القلق

المؤدية للإنحراف

الذكاء

الموهبة

المدسوسون 

ويتميزون عادة 

:بستة أمور

ة الشخصية القلق

المؤدية للإنحراف

الذكاء

الموهبة

الإمكانات المادية الهائلة

انسجام مواقفهم 

مع مصالح الأعداء

هم الغموض المحيط بشخوص

أو مواقفهم

:أهم أنحاء الانحراف الثلاثة

ادعاء الارتباط بالمهدي

ادعاء المهدوية

إنكار المهدوية
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ــل  ــذا الفص ــاول في ه ــليمة لتثقيــف الأُ  - باختصــار–نتن ــس الس س

ــارات التــي  ــبهات والإث ــأثر بالش ــاً للت ــة، تجنب ــدة المهدوي ــور بالعقي الجمه

  المنحرفون.يستغلّها 

  :تمهيد

  ثلاثة أمور: - عادة–أهم ما يركّز الأديان في نفوس أتباعها 

  الأول: الحجة والبرهان.

  الثاني: العاطفة.

  بالغيب.الإيمان الثالث: 

ــ ــدّين أمّ ا البرهــان فيفــترض أن يكــون الأســاس الــذي يســتند إليــه ال

باعتبــاره المثبِــت لكونــه حقّــاً مطابقــاً للواقــع، وبــذلك تختلــف الأديــان قــوةً 

وضــعفاً، فالــدين الــذي يمتلــك البرهــان والحجــة القويــة يرتكــز في نفــوس 

أتباعه ويصـمد أمـام الضـغوط والتحـديات المختلفـة، بعكـس الـدّين الـذي 

لحجــة القويــة والمعتــبرة، فيضــطر رجالــه وأتباعــه إلىٰ اعــتماد أســاليب يفتقـد ا

  خرىٰ لحفظ إيمان أتباعه وتمسكهم به.أ
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ــ ــل حركــة المجتمــع باتجــاه المبــادئ والتعــاليم وأمّ ا العاطفــة فهــي تفعّ

التــي يــؤمن بهــا وتمنحهــا الحيويــة والنشــاط، بعكــس المبــادئ المجــرّدة عــن 

ــاطفي  ــد الع ــا البع ــا تفقــد بريقه ــع، إلاّ فإنه ــامي العاطفــة  في المجتم أن تن

ــة  ــيم الديني ــاليم والق ــم التع ــلىٰ فه ــلبية ع ــرازات س ــه إف ــا ل ــة فيه والمبالغ

  وتطبيقاتها ويفسح المجال للمنحرفين لحرف المجتمع وتوجيهه.

ــد الإنســان ـبالغيــب فهــو العنصــالإيــمان ا وأمّــ ر الــذي يســاهم في تعبّ

ــا ــوعه للمب ــا، وخض ــؤمن به ــي ي ــاليم الت ــذي  إلاّ دئ والتع ــوض ال أن الغم

ــة ــالأمور الغيبي ــيط ب ــع - يح ــة للمجتم ــير مألوف ــا غ ــح  - باعتباره ــد يفس ق

بعـاد المجتمـع عـن القـيم المجال لادعاءات واهيـة للمنحـرفين والـدجالين لإ

بهـام والغمـوض الـذي يحـيط بتلـك والتعاليم الدينيـة الأصـيلة مسـتغلين الإ

  الغيبية.الأمور 

ان يبتنـي عـلىٰ الاعتقـاد بعـالم الغيـب كسـائر الأديـالإسـلامي والدين 

ــب في  ــمان بالغي ــات الإي ــرز تطبيق ــن أب ــالات، وم ــض المج ــلام في بع الإس

ــذي   موضــوع (المهــدي المنتظــر) خاصــة وفــق مــذهب أهــل البيــت ال

  وغَيبته. ¨ يتبنىٰ الاعتقاد بولادة الإمام المهدي

ولـوحظ أن هـذا الموضـوع قـد اكتنفـه بعـض الغمـوض والالتباســات 

ـــات في  ـــاط وانحراف ـــض الأوس ـــرات في بع ـــة أدّت إلىٰ ثغ ـــة العام الذهني

عقائدية في أوساط اجتماعيـة متعـدّدة وفي فـترات زمنيـة متفاوتـة، ومـا زالـت 

خــرىٰ، بيــنما نجــد عــدم حــدوث هــذه الاختراقــات في أتتحقــق بــين فــترة و

ــادةً  ــة ع ــوزة العلمي ــاط الح ــة  إلاّ  - أوس ــترات زمني ــيّق وفي ف ــاق ض في نط
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ــرّت ــة م ــا حرج ــوزات ومجتمعاته ــض الح ــا بع ــأ  - به ــف أن منش ــا يكش ممّ

الثغــرات والاختراقــات عمومــاً هــو طبيعــة التثقيــف الجماهــيري بهــذا 

  الموضوع، وما تخلّله من خلل أو إرباك أدّىٰ إلىٰ ذلك.

ــرات  ــك الثغ ــية لتل ــل الأساس ــد العوام ــة لرص ــتدعي وقف ــذا يس وه

ــية المهدو ــور بالقض ــف الجمه ــحيح تثقي ــاك، لتص ــب والإرب ــو يتطل ــة، وه ي

لقاء الضوء عـلىٰ الخصـائص والظـروف المحيطـة بالقضـية المهدويـة، لأجـل إ

ــ ــك يقتض ــا وذل ــليم معه ــي الس ــوعي والعلم ــل الموض ــث في ـالتعام ي البح

  :وهما ،مرينأ

  أهم خصائص وانعكاسات القضية المهدوية. - ١

  سس السليمة للثقافة المهدوية.الأ - ٢

  المهدوية: خصائص وانعكاسات القضيةأهم  - ١

يمكــن تلخــيص أهــم خصــائص وانعكاســات القضــية المهدويــة 

  مور:أبخمسة 

  الأول: البُعد الغَيبي البارز:

  حيـث كـان مــن معـالم العقيـدة المهدويــة في مدرسـة أهـل البيــت

الطويلـة والتـي هـي غـير مألوفـة في الذهنيـة العامـة،  ¨ المهديالإمام غَيبة 

وتكـون منشــأ للإثـارات والتســاؤلات، فمـن الطبيعـي أن يحــيط بهـا الإبهــام 

ــ ــىٰ والخض ــي االله عيس ــية نب ــل قض ــا مث ــال في مماثلاته ــو الح ــما ه ، ر ـك
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وكذلك كل ما هـو غـير مـألوف للإنسـان المتـأثر عـادةً بـالمؤثرات والظـواهر 

ركون ـالماديـة في الحيــاة الــدنيا، ولــذلك نجــد أن مـن أهــم مــا اســتنكره المشــ

ــاء  ــالات الأنبي ــرون لرس ــما  والمنك ــوت، ك ــد الم ــاة بع ــاد والحي ــو المع ه

ــيرة  ــات كث ــه في آي ــده علي ــريم وتأكي ــرآن الك ــتعراض الق ــن اس ــظ م يلاح
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ــة حَكِــيمٌ  ــراهيم الخليــل٢٦٠﴾ (البقــرة: آي أن يــرىٰ   ) حيــث رغــب إب

  كيفية إعادة الخلق بالرغم من إيمانه النظري به.

  :مهورالثاني: ارتباطها بمصالح وآمال الج

إن القضــية المهدويــة ليســت قضــية اعتقاديــة مجــرّدة، بــل تــرتبط 

ــوح الجماهــير وآمالهــا بكشــف كرباتهــا ومعاناتهــا، فمــن  ــالح وطم بمص

ــة  ــة وعاطفي ــدوافع انفعالي ــاط ب ــاهيري مح ــد جم ــا بُع ــون له ــي أن يك الطبيع

ــتم  ــة ي ــدفاعات ومواقــف غــير عقلاني مــؤثرة، ممّــا يــوفّر أرضــية خصــبة لان

جانــب الــدجالين والمنحــرفين مــن أدعيــاء المهدويــة أو  اســتغلالها مــن
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ــر ــام المهــدي المنتظ ــاط بالإم ــة مؤاتيــة  ¨ الارتب ــذين يعتبرونهــا فرص ال

لاســتغلال الانــدفاع الجماهــيري تحقيقــاً لأطماعهــم وأهــدافهم الخبيثــة وبــث 

أبــاطيلهم الواهيــة، ويتأكــد تــأثير هــذا العامــل بملاحظــة الظــروف الصــعبة 

بــادة الجماعيــة التــي واجههــا شــيعة ة وعمليــات القتــل والإوالمعانــاة الشــديد

زالـوا يواجهونهـا والتـي تحفّـز فـيهم  عـلىٰ مـرّ العصـور ومـا أهل البيت 

البحث عـن المخلّـص والأمـل الـذي ينشـدونه في أعماقهـم، وهنـا قـد يبـادر 

بعضــهم بتصــديق مــن ضـــعاف النفــوس والــدجالين للمهدويـــة أو أي 

  من دون تروٍّ ولا بصيرة. ¨ ارتباط بالإمام المهدي

  :الثالث: تشعب القضية المهدوية

حيث كانـت للقضـية المهدويـة تفاصـيل غـير واضـحة لـدىٰ الجمهـور 

ا بسـبب بعـض الروايـات غـير المعتـبرة أو أو لهم فيها توقعات غير واقعيـة إمّـ

ــيرة،  ــي وبص ــن دون وع ــور م ــا الجمه ــائعة يتلقفه ــيلات ش ــولات أو تحل مق

اسـتغلالها مـن جانـب المنحـرفين والـدجالين للتمويـه  فمن الطبيعـي أن يـتم

  مة.الأ علىٰ 

  :الرابع: عدم ثبوت جلّ الروايات المتضمنة للتفاصيل

ــاة  ــيل حي ــمن تفاص ــي تتض ــات الت ــلّ الرواي ــظ أن ج ــام الملاح الإم

ــدي ــوره  ¨ المه ــات ظه ــاره وإرهاص ــه وأنص ــة وحركت ــه الخاص وظروف

ــداث الســابقة والمقار ــوره والأح ــد ظه ــن وســيرته بع ــا م ــذلك ونحوه ــة ل ن
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ــة،  ــنداً أو دلال ــة س ــير ثابت ــم غ ــار الملاح ــإذا أأخب ــوّق ف ــذلك تش ــيف ل ض

ن كـل ذلـك إي فيـه، فــالجمهور لمعرفة هذه التفاصيل وتـأثير البعُـد القصصـ

يساهم في تسـويق أباطيـل الجهلـة والمنحـرفين الـذين يطبقونهـا عـلىٰ أنفسـهم 

  وتضليلهم واستغلالهم.خرىٰ، لخداع الجمهور أليها أباطيل إأو يضيفون 

  الخامس: المغريات الذاتية للطامعين:

ــي  ــات الت ــوس، والمغري ــعاف النف ــامعين وض ــة للط ــات الذاتي المغري

ــداء الأ ــب أع ــن جان ــنهم م ــين م ــدم للمدسوس ــلالها تق ــبيل إض ــة في س م

والســـيطرة عليهـــا أو تـــدميرها، خصوصـــاً أن بعـــض هـــؤلاء يســـتغلون 

الإرباك الأمني فيسـتخدم العنـف والقتـل في مواجهـة مـن يتصـدّىٰ لكشـف 

ــين  ــض المبلّغ ــية بع ــذر وخش ــب ح ــا يوج ــه، ممّ ــة وأباطيل ــه الواهي ادعاءات

الــدينيين وغــيرهم مــن المخلصــين مــن التصــدي لــه، لعــدم وجــود جهــات 

  الظروف المناسبة لتأمين حمايتهم.عنىٰ أو تهتم بحمايتهم أو عدم توفر تُ 
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  سس الصحيحة للثقافة المهدوية:الأ - ٢

ــة  ــية المهدوي ــرازات القض ــائص وإف ــن خص ــدم م ــا تق ــة م بملاحظ

  تشذيب التثقيف بالقضية المهدوية بملاحظة التوصيات التالية:يفترض 

طـــرح العقيـــدة المهدويـــة بكـــل أبعادهـــا بطريقـــة منهجيـــة  ولىٰ:الأ

وبوضــوح تــام، وإزالــة الإبهــام في جوانــب هــذه القضــية مــن خــلال حشــد 

الشواهد والأدلـة المتعـدّدة الرافعـة للغمـوض والشـبهة، طبعـاً وفـق المعـايير 

ة المعتمدة، ومنهـا التـذكير بحـالات غَيبيـة مماثلـة ثابتـة لـدىٰ العلمية والشرعي

ــىٰ  ــي االله عيس ــور نب ــة وظه ــل غَيب ــلمين مث ــ المس ــر رـوالخِض ج و، وخ

  أصحاب الكهف.

تجنّــب الإفــراط في إذكــاء العواطــف والآمــال لــدىٰ الجمهــور  الثانيــة:

ــد البســطاء صــوابهم بترقّــب غــير واقعــي للظهــور المرتقــب أو أي  التــي تُفقِ

ــام ــاط بالإم ــاءات  ¨ ارتب ــديق ادع ــدفاع بتص ــلىٰ الان ــك ع ــزهم ذل فيحف

  الدجّالين والمنحرفين المنسجمة مع الترقب المذكور.

ــة: ــ الثالث ــف الع ــد في التثقي ــد التأكي ــلىٰ البع ــة ع ــية المهدوي ام بالقض

العقائديـة التـي  حـدىٰ المرتكـزات الايمانيـةإالشرعي العقائدي لهـا باعتبارهـا 

دلّـت عليهـا الأدلـة المعتـبرة بعيــداً عـن المصـالح الشخصـية للأشـخاص ممــا 
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رعية في كلّ مـا يـرتبط بهـا، وعـدم التركيـز عـلىٰ مـا ـيعني اعتماد الضوابط الش

مـن الفـرج ورفـع الـبلاء وتطبيـق العدالـة وتحقيـق  ¨ يترتب عـلىٰ ظهـوره

آمال الجماهير فيها، طبعـاً مـن دون الإهمـال المطلـق لـذلك، بـل جعلـه ثانويـاً 

  ، وليس الأساس في الاعتقاد بها.¨ ومن ثمار ظهوره

التأكيــد عــلىٰ الهــدف الأســمىٰ مــن انتظــار الفــرج والظهــور،  الرابعــة:

عـلىٰ تحقيـق الظهـور، بـل يكـون بـالإيمان ر ـوهو أداء الوظيفة الذي لا يقتصـ

الراسخ والاسـتقامة في السـلوك والصـبر والثبـات أمـام التحـديات والمحـن، 

نّ ذلـك هـو الـذي ينبغـي أن إوتجنب الوقوع في مهبّ الفـتن والانحـراف، فـ

يكون عليه المؤمن المنتظِر للظهـور والفَـرج، كـما تضـمّنته عـدّة نصـوص عـن 

  ، منها:أئمة أهل البيت 

ــد االله - ١ ــو عب ــال أب ــال: ق ــحيحة زرارة ق ــك «:  ص ــرف إمام اع

  .)١(»نك إذا عرفتَه لم يضرّك تقدّم هذا الأمر أو تأخرإف

ــاقر - ٢ ــن الإمــام الب ــن   الحــديث ع ــو بصــير ع ــدما ســأله أب عن

ــالىٰ ﴿ ــول االله تع  ق
ً
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ْ
ــؤ ــنْ يُ ــرة: ﴾ وَمَ (البق

  عنىٰ بذلك؟ما ) ٢٦٩

ــال ــام«:  فق ــة الإم ــات   معرف ــن م ــائر... فم ــاب الكب واجتن

وهو عارف بالإمامة لم يضرّه تقدّم هـذا الأمـر أو تـأخر، فكـان كمـن هـو مـع 

                                                             

 .١/٣٧١: الكافي )١(
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القائم في فسطاطه، قـال: ثـم مكـث هنيئـة ثـم قـال: لا، بـل كمـن هـو قاتـل 

  .)١(» كمن استشُهِد مع رسول االله - واالله - معه، ثم قال: لا، بل

  .)٢(موثقة ثعلبة بن ميمون المتقدمة - ٣

  .)٣(معتبرة معاوية بن وهب المتقدمة - ٤

ــلي  - ٥ ــن ع ــد ب ــر محم ــن أبي جعف ــطي ع ــد الواس ــد الحمي ــة عب رواي

قــال: قلــت لــه: أصــلحك االله، لقــد تركنــا أســواقنا انتظــاراً لهــذا  البــاقر

أن  يا عبـد الحميـد، أتَـرىٰ مَـن حـبس نفسَـه عـلىٰ االله «:  الأمر، فقال

ــداً  لا يجعــل االله لــه مخرجــاً؟ بــلىٰ واالله، لــيجعلَنَّ االله لــه مخرجــاً، رحــم االله عب

قـال: قلـت: فـإن مـتّ قبـل . »حبس نفسه علينا، رحـم االله عبـداً أحيـا أمرنـا

ــال:  ــائم؟ ق ــد «أن أدرك الق ــائم آل محم ــتُ ق ــو أدرك ــنكم: (أن ل ــل م القائ

  .)٤(»هيد معهنصرتُه) كان كالمقارع بين يديه بسيفه، لا بل كالش

ــد االله - ٦ ــت لأبي عب ــال: قل ــاباطي ق ــمار الس ــة ع ــادة  رواي : العب

مع الإمـام مـنكم المسـتتر في دولـة الباطـل أفضـل أم العبـادة في ظهـور الحـق 

  ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟

ــال:  ــدقة«فق ــمار، الص ــا ع ــ - واالله - ي ــل] ـفي الس ــة الباط ر [في دول

رّ مــع إمــامكم ـوكــذلك عبــادتكم في الســأفضــل مــن الصــدقة في العلانيــة، 

                                                             

 .٤٥٩: علام الدينأ )١(

 .١٩٤: راجع صفحة )٢(

 .١٨٥: راجع صفحة )٣(

 .٢/٥٨٤: كمال الدين وتمام النعمة )٤(
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ــل  ــة الباط ــدوّكم في دول ــن ع ــوفكم م ــل، لخ ــل أفض ــة الباط ــتتر في دول المس

ــة ــة  ،وحــال الهدن ــد االله في ظهــور الحــق مــع الإمــام الظــاهر في دول ــن يعب مم

الحق، وليس العبادة مع الخـوف في دولـة الباطـل مثـل العبـادة مـع الأمـن في 

ــة الحــق... ــال: فقلــت: جعلــت »دول ــىٰ إذاً  ق ــما نتمن ــداك ف ــن  ف أن نكــون م

أصحاب القـائم في ظهـور الحـق، ونحـن اليـوم في إمامتـك وطاعتـك أفضـل 

سـبحان االله أمـا تحبـون أن «فقـال:  ؟أعمالاً مـن أعـمال أصـحاب دولـة الحـق

الحق والعـدل في الـبلاد، ويحسـنَ حـال عامّـة العبـاد ويجمـع االله  يُظهِر االله 

ــوب مخت ــين قل ــفَ ب ــة ويؤل ــالكلم ــة، ولا يُعص ــامَ ـلف ــه، ويق ىٰ االله في أرض

ــىٰ لا يســتخفي  ــه فيظُِهــروه حت ــردَّ االله الحــق إلىٰ أهل ــه، وي ــدود االله في خلق ح

 ىٰ خــرأ. ونحوهــا روايــات )١(»يء مــن الحــق مخافــة أحــدٍ مــن الخلــق...ـبشــ

  مشابهة.

ــة: ــلىٰ  الخامس ــور ع ــف الجمه ــب تثقي ــم  تجنُّ ــار الملاح ــامين أخب مض

  :والتفاصيل غير الثابتة شرعاً، وذلك

رعية ـلما فيه مـن تحمّـل طائلـة المسـؤولية ومخالفـة الضـوابط الشـ :أوّلاً 

ــلىٰ  ــز ع ــترض أن ترتك ــي يُف ــدة والت ــاء العقي ــدة في بن ــة  المعتمَ ــراهين وأدل ب

  .معتبرة

لمــا يترتــب عليــه مــن تــوفير أرضــية خصــبة للخصــوم  :وثانيــاً 

ســس العقائديــة الثابتــة مســتغلّين انتشــار الثقافــة المــذكورة كين في الأُ والمشــكِّ 

                                                             

 .٥٨٦-٢/٥٨٥: كمال الدين وتمام النعمة )١(
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غـير الثابتـة بأدلـة معتـبرة،  - مـن التفاصـيل والتطبيقـات - والمسلَّمات العامة

ــدلل ــاً ل ــاً عام ــب إرباك ــا يوج ــة، مم ــدة المهدوي ــل العقي ــكيك في أص  ىٰ تش

ا مــن الجمهــور، الــذي يفقــد ثقتــه آنــذاك بالقضــية المهدويــة نفســها وغيرهــ

صــول العقائديــة الثابتــة، فضــلاً عــن أنّ بعــض مضــامين هــذه الروايــات الأ

ــاء  ــمة للأدعي ــادة دس ــون م ــد تك ــة ق ــير الثابت ــهورات غ ــبرة والمش ــير المعت غ

  الجمهور. والدجالين فيستغلّونها لتمرير ادعاءاتهم وأباطيلهم علىٰ 

نعم لا مـانع مـن طـرح بحـوث ودراسـات علميـة تخصصـيّة في دائـرة 

أن لا  العلميــة حــول بعــض المضــامين التفصــيلية المفترضــة، عــلىٰ  الأوســاط

ــية  ــل القناعــات الشخص ــتم إقحــام ذلــك في ضــمن التثقيــف العــام وتحوي ي

مسلّمات عامة، لما في ذلـك مـن السـلبيات المشـار إليهـا آنفـاً، وقـد  للبعض إلىٰ 

 ىٰ خـررفـة أو نافـذة، كـما حـدث في قضـايا أيتم اسـتغلالها مـن أطـراف منح

التـي هـي مسـألة ثانويـة تخصصـيّة أثـار طرحهـا  )خلـق القـرآن(مثل مسألة 

المــلأ العـام إرباكــاً وأحــدث فجـوة كبــيرة في المجتمـع الإســلامي لفــترة  عـلىٰ 

طويلـة حينهـا، وقــد اسـتغلّتها الســلطات المتعاقبـة لمصــالحها وتثبيـت دعــائم 

  حكمها.

ــد عــلىٰ  السادســة: ــة العلــماء المعــروفين بــالعلم والتقــو التأكي  ىٰ مرجعي

 في تحديد معـالم القضـية المهدويـة باعتبـارهم يمثلـون الخـط الشـيعي العـام في

ــن الحصــين للأُ ـعصــ ــة، والحص ــراف والضــياعر الغَيب ــن الانح ــة م ــما  - م ك

 -والأئمـة  رعية الكثـيرة الـواردة عـن النبـيـأكدته النصـوص الشـ
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ــيرة ــل والس ــع العق ــجمة م ــلىٰ  المنس ــة ع ــة الجاري ــذوي  العقلائي ــوع ل الرج

  .- كما تقدم مفصّلاً  - الاختصاص

مـة مـن الانحـراف صـاروا ونظراً لـدور هـؤلاء العلـماء في تحصـين الأ

أول الأهــداف التـــي يســتهدفها الطغـــاة بــالقمع والإبـــادة، والـــدجالون 

ومـنهم أدعيــاء المهدويــة  - المنحرفـون بالتشــويه والتسـقيط، فكــل الــدجالين

يســـتهدفون العلـــماء المـــذكورين  - ابيـــة والنيابـــة الخاصـــة ونحـــوهموالب

لهـم بـث أبـاطيلهم والسـيطرة  ىٰ ويحاولون سـلب ثقـة الجمهـور بهـم، ليتسـن

  المجتمعات بعد سلب مرجعيتهم المعتمدة. علىٰ 

ــع الإثــارات والاستفســارات  الســابعة: التعامــل بســعة الصــدر م

سـاع تأثيرهــا في اسـتفحالها واتِّ  معالجـة الشــبهات قبـل المثـارة، بـل السـبق إلىٰ 

 ،ســس شرعيــة وموضــوعيةأُ  الأوســاط الاجتماعيــة، وأن تــتم معالجتهــا عــلىٰ 

  قبل استفحالها في المجتمع، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  التثقيف السليم بالنحو المتقدم آنفاً. - أ

مـــرّ العصـــور وبيـــان  عـــاءات الباطلـــة عـــلىٰ اســـتعراض الادِّ  - ب

  سلبياتها وتحذير المجتمع من الوقوع في ورطة ضحاياها.

ــارات والادِّ  - ج ــط الإث ــور رب ــبقها في العص ــما س ــة ب ــاءات الحديث ع

الــذين  - الســابقة، دفعــاً لتــوهم كونهــا مــن مبتكــرات الأدعيــاء المعــاصرين
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مـن مـة مـن أن يكونـوا ولتحـذير الأُ  - عـاء ذلـكالجمهـور بادِّ  يموّهون عـلىٰ 

  ضحاياها كما حدث لغيرهم في عصور سابقة.

ــة  - د ــبوهة بملاحظ ــة والمش ــاء المزيّف ــع الأدعي ــة ودواف ــف هوي كش

ـــم  ـــن طمعه ـــفة ع ـــوعية الكاش ـــواهد الموض ـــات والش ـــأريخهم والمعطي ت

  وانحرافهم وأحياناً ارتباطاتهم ومواقفهم المشبوهة.
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  :الخلاصة: الجمهور والثقافة المهدوية

  المحيطة بالقضية المهدوية أربعة:أهم الخصائص والظروف  - أ

  عد الغيبي البارز فيها.البُ  - ١

  ارتباطها بمصالح وآمال الجماهير. - ٢

  تشعب القضية المهدوية. - ٣

  عدم اعتبار أكثر الروايات المتضمنة للتفاصيل. - ٤

  :سس الصحيحة للتثقيف العام بالقضية المهدوية ثمانيةالأُ  - ب

  رح القضية المهدوية بكل أبعادها بوضوح وأدلة مقنعة للجمهور.ط - ١

  التعامل بسعة صدر مع الشبهات بعيداً عن الانفعال والتشنج. - ٢

  تجنب الإفراط في إذكاء العواطف والآمال بآثار ظهور المهدي. - ٣

رعي للقضـية المهدويـة وعـدم ـالبعـد العقائـدي الشـ التأكيد عـلىٰ  - ٣

  يترتب عليه من رخاء. الظهور وما التركيز علىٰ 

ــلىٰ  - ٤ ــد ع ــدف الأ التأكي ــماله ــو أداء  ىٰ س ــرج، وه ــار الفَ ــن انتظ م

  الوظيفة في عصر الظهور دون المصالح الشخصية.

ــلىٰ  - ٥ ــور ع ــف الجمه ــب تثقي ــير  تجن ــات غ ــم والغيبي ــار الملاح أخب

  الثابتة بطرق معتبرة.

  مة في عصر الغَيبة.للأُ مرجعية العلماء المعتمدين  التأكيد علىٰ  - ٦ 

  الشبهات المثارة. الردود المناسبة علىٰ  - ٧
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ةخصائص وظروف القضية المهدوي

 عدم اعتبار حلّ 

الروايات 

المتضمنة 

للتفاصيل

 تنوع الإغراءات

للمنحرفين

م في التشعب والإبها

هابعض تفاصيل

الح ارتباطها بمص

وآمال الجمهور
ي البعد الغيب

البارز

قيف الأسس السليمة للتث

الجماهيري بالقضية 

المهدوية

المنهجية

هةسعة الصدر والمبادرة بردِّ الشب

فتجنّب الإفراط في إذكاء المواق

هدويةالتأكيد على البعد الشرعي والعقيدي للقضية الم

تبرةعدم التثقيف على مضامين النصوص غير المع

الشرعية التأكيد على مرجعية العلماء الجامعين للضوابط

فرجالتركيز على الهدف الأسمى من انتظار ال

الردود العلمية المناسبة للشبهات
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علامات الظهور

:غير حتمية، منها

طلوع الشمس من 

المغرب

خروج الخراساني

حتمية

ءالصيحة في السما

خروج السفياني

خروج اليماني

قتل النفس الزكية
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خصوصــاً شــبابنا  - أن يهــدينا جميعــاً  أســأل االله تعــالىٰ  :وفي الختــام

ويرزقنـا  ،صراطـه المسـتقيم وأن يعصـمنا مـن الزلـل والانحـراف - الأعزاء

  والحمد الله رب العالمين. ،إنه سميع مجيب ،خير الدنيا والآخرة

الثقافــة المهدويــة/دروس (وقــد ابتــدأت بكتابــة هــذا الكتــاب  ،هــذا 

ــة ــاء  )منهجي ــوم الأربع ــعبان /٢٧(في ي ـــ١٤٣٨ش ــن  )ه ــاء م ــم الانته وت

  .)هـ١٤٣٨ذي القعدة /١٤( الإثنينفي يوم  نسخته الأولىٰ 

 عـــام الأولىٰ  ىٰ واخـــر جمـــادأضـــفت إليـــه إضـــافات مهمـــة أثـــم 

آمـلاً أن يكـون  )هــ١٤٣٩ شـوال ٢٤(وتمـت مراجعتـه في ليلـة ) هـ١٤٣٩(

ــات  ــة والجامع ــوزات العلمي ــة الح ــة طلب ــات خاص ــؤمنين والمؤمن ــاً للم نافع

ــة ــية المهدوي ــين بالقض ــلّ المهتم ــالىٰ  ،وك ــاري تع ــاً الب ــولٍ  داعي ــه بقب أن يتقبّل

 لي ﴿وأن يجعلــه ذخــراً  ،حســن
َ
ــون

ُ
 وَلا َ�ن

ٌ
ــعُ مــال

َ
ف
ْ
ن
َ
ــوْمَ لا �   *يَ

�
ٰ إِلا

َ
�

َ
ــنْ أ  مَ

بٍ سَلِيمٍ 
ْ
ل

َ
  .)٨٩ - ٨٨﴾ (الشعراء: االلهَ بقِ

  

  والحمد الله رب العالمين

  رياض الحكيم

   



 

  

  

������������� �

  القرآن الكريم. - ١

ــة الا - ٢ ــالأئم ــا عش ــون ـثن ــن طول ــد ب ــدين محم ــمس ال ر/تأليف ش

  صلاح الدين المنجد منشورات الرضي/ قم. هـ) تحقيق ٩٥٣(ت 

إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجزات/تــأليف محمــد بــن الحســن  - ٣

 الأولىٰ الحــر العــاملي مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات/ بيروت/الطبعــة 

  .)م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥(

حمـد بـن يوسـف أأخبار الـدول وآثـار الأول في التـأريخ/ تـأليف  - ٤

ـــقي القرمـــاني ( ـــد الدمش ـــن أحم ــــ ١٠١٩ - ٩٣٩ب ـــاشر عـــالم  )ه الن

  الكتب/بيروت.

ــان الإ - ٥ ــن بلب ــدين ب ــان/علاء ال ــن حب ــحيح اب ــب ص ــان بترتي حس

  دار الكتب العلمية/بيروت. هـ)٧٣٩الفارسي(ت

ــت  - ٦ ــة آل البي ــة الرجــال/أبو جعفــر الطوسي/مؤسس ــار معرف اختي

  .هـ١٤٠٤حياء التراث/مطبعة بعثت/قم لإ

ــلىٰ  - ٧ ــج االله ع ــة حج ــاد في معرف ــد  الإرش ــد محم ــيخ المفي العباد/الش

ــدادي ( ــبرَي البغ ــنعمان العُك ــن ال ــد ب ــن محم ـــ ٤١٣ - ٣٣٦ب ــة ه ) مطبع

  .)هـ١٤١٣( الأولىٰ مهر/قم الطبعة 
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ســـن الاستبصـــار فـــيما اختلـــف مـــن الأخبار/محمـــد بـــن الح - ٨

  هـ. ١٣٩٠سلامية/طهران هـ) دار الكتب الإ٤٦٠الطوسي (ت

ــرالإ - ٨ ــحابة/ابن حج ــز الص ــابة في تميي ــقلاني ( ص ـــ٧٧٣العس  - ه

  .)هـ ٨٥٢

ــديث وأ - ٩ ــول الح ــة أص ــر السبحاني/مؤسس ــيخ جعف حكامه/الش

  .هـ١٤٢٠ الطبعة الخامسة/ قم/الإسلامي النشر 

ــــلم أ - ١٠ ــــيخ مس ــــث الش ــــال/تقرير بح ــــم الرج ــــول عل ص

ــــة  ــــين للطباع ــــة المحب ــــلي المعلّم/مؤسس ــــد ع ــــداوري/تأليف محم ال

  م.٢٠٠٥ - ١٤٢٦ والنشر/قم/الطبعة الأولىٰ 

ــور - ١١ ــلام ال ــد ىٰ إع ــأعلام اله ــن /ىٰ ب ــن الحس ــل ب ــلي الفض أبو ع

ــت ــة آل البي ــري) مؤسس ــادس الهج ــرن الس ــبرسي (الق ــة / الط مطبع

   .هـ١٤١٧ ولىٰ ستارة/قم الطبعة الأ

ــلي بــن موســ - ١٢ بــن طــاووس (ت  ىٰ إقبــال الأعمال/الســيد ع

  .)هـ٦٦٤

ــد إلىٰ  - ١٣  ــن المه ــدي م ــام المه ــد  الإم ــيد محم ــأليف الس الظهور/ت

م الطبعـــة ٢٠٠٥ - هــــ١٤٢٦بـــيروت  ىٰ ـكـــاظم القزوينـــي/دار المرتضـــ

  .ولىٰ الأ

ــدينوري الإ - ١٤  ــة ال ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــة/عبد االله ب ــة والسياس مام

ــــ ٢٧٦ - ٢١٣( ـــــ)/انتشارات الش ــــة ـه ــــير/قم أريف الرضي/مطبع م

  .هـ١٤١٤ ولىٰ الطبعة الأ
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ـــ - ١٥ ـــد ب ـــر محم ـــو جعف ـــوسي أمـــالي الطوسي/أب ـــن الط ن الحس

  .هـ١٤١٤ هـ) دار الثقافة/قم/الطبعة الأولىٰ ٤٦٠(ت

بحـــــوث في الملـــــل والنحل/تـــــأليف الشـــــيخ جعفـــــر  - ١٦ 

الصــادق/المطبعة اعــتماد/قم الطبعــة الإمــام الســبحاني/الناشر مؤسســة 

  .هـ١٤٢٣الثانية 

ســـــماعيل بـــــن عمــــر بـــــن كثـــــير البدايــــة والنهاية/إ - ١٧

 ولىٰ ر/الطبعة الأـالعــربي/دار النيل/مصــالناشر دار الفكــر /)هـــ٧٧٤(ت

  م.١٩٣٣ - هـ١٣٥١

ــأليف الحــافظ الكنجــي  - ١٨ البيــان في أخبــار صــاحب الزمان/ت

ــت/طهران ــل البي ــراث أه ــاء ت ــة  - الشــافعي/دار إحي ــة فارابي/الطبع مطبع

  .هـ١٤٠٤الثالثة 

الثـــاني عشر/الشـــيخ عبـــاس القمي/ترجمـــة الإمـــام تـــاريخ  - ١٩

ــم الم ــيد هاش ــق الس ــية في وتحقي ــات التخصص ــز الدراس ــام يلاني/مرك الإم

ـــدي ـــواد الأ / المه ـــةدار ج ـــة الأ  ئم ــــ١٤٢٧ ولىٰ بيروت/الطبع  - ه

  م.٢٠٠٦

ــداد/ - ٢٠ ــاريخ بغ ــب أت ــت الخطي ــن ثاب ــلي ب ــن ع ــد ب ــر أحم بو بك

ـــدادي (ت ـــة الأولىٰ ٤٦٣البغ ـــة/بيروت الطبع ـــب العلمي ــــ)/دار الكت  ه

  .هـ١٤١٧

إبـــراهيم الجعفـــي البخـــاري التـــاريخ الكبير/إســـماعيل بـــن  - ٢١

  هـ) دار الكتب العلمية/بيروت.٢٥٦(ت
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ــلي بــن  - ٢٢ تــاريخ ميّافارقين/تــأليف أحمــد بــن يوســف بــن ع

  .)هـ ٥٧٧بعد  - ٥١٠(الأزرق 

) دار ٦٥٤ت(تـــــذكرة الخواص/ســـــبط ابـــــن الجـــــوزي  - ٢٣

  العلوم/بيروت.

  هـ).٣١٠ - ٢٢٤تفسير الطبري/محمد بن جرير الطبري ( - ٢٤

ــروة الوثق - ٢٥ ــيح في شرح الع ــ/ىٰ التنق ــروي الش ــلي الغ ــيرزا ع يخ م

ـــــيد أبي ال١٤١٩ - ١٣٤٩( ـــــوث الس ـــــرات بح ــــــ) تقري ـــــائم ه ق

  يران.إ - مام الخوئي/قمالخوئي/مؤسسة إحياء آثار الإ

ـــاني  - ٢٦ ـــد االله المامق ـــيخ عب ـــم الرجال/الش ـــال في عل ـــيح المق تنق

  هـ)/ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث/قم.٣٥١(ت

ــ - ٢٧ ــحيح الج ــذي(امع الص ــنن الترم ــ/)س ــن  ىٰ أبو عيس ــد ب محم

ــ ــورة ( ىٰ عيس ــن س ــربي/بيروت  ٢٩٧ - ٢٠٩ب ــتراث الع ــاء ال ـــ) دار إحي ه

  .)م١٩٩٥ - هـ١٤١٥(

ـــاري ( - ٢٨ ـــن إســـماعيل البخ ـــحيح/محمد ب  - ١٩٤الجـــامع الص

  هـ) دار إحياء التراث العربي/بيروت.٢٥٦

حمــد بــن عــلي المعــروف لكامنــة في أعيــان المائــة الثامنة/أالــدرر ا - ٢٩

هـــ)/مجلس دائـرة المعــارف العثمانية/حيــدر ٨٥٢بـابن حجــر العسـقلاني(ت

  م.١٩٧٢ - هـ١٣٩٢الهند/الطبعة الثانية  - بادآ
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ــت - ٣٠ ــل البي ــد   دور أه ــيد محم ــة الصالحة/الس ــاء الجماع في بن

ــة  ــف الأشرف/الطبع ــهيد الحكيم/النج ــراث الش ــة ت ــاقر الحكيم/مؤسس ب

  م.٢٠٠٧الخامسة 

ــ - ٣١ ــائر العقب ــب ذوي القرب ىٰ ذخ ــبري /ىٰ في مناق ــدين الط ــب ال مح

ـــافعي (ت  ولىٰ الطبعـــة الأ ،دار الكتـــب العلميـــة/بيروت )هــــ٦٩٤الش

  م.٢٠٠٦

 ٤٦٠ - هـــ٣٨٥( رجــال الطوسي/محمــد بــن الحســن الطــوسي - ٣٢

  .هـ١٤٢٨الطبعة الرابعة  - سلامي/قمهـ) مؤسسة النشر الإ

حمـد بـن العبـاس النجـاشي أحمد بـن عـلي بـن أرجال النجاشي/ - ٣٣

  قم./الإسلامي ) مؤسسة النشر ٤٥٠ - ٣٧٢(

ــاقر  - ٣٤ ــادات/محمد ب ــماء والس ــوال العل ــات في أح ــات الجن روض

  هـ).١٣١٣الخونساري (ت

سلســـــلة الأحاديـــــث الصـــــحيحة وشيء مـــــن فقههـــــا  - ٣٥

  هـ.١٤١٥وفوائدها/محمد ناصر الألباني/مكتبة المعارف/الرياض 

عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ســنن ابــن ماجــة/أبو  - ٣٦

ـــة الأولىٰ ٢٧٥(ت ـــة/بيروت الطبع ـــب العلمي ــــ) دار الكت ــــ١٤١٩ ه  - ه

  م.١٩٩٨

ــن الأأبي داوود/أســنن  - ٣٧ ــو داوود ســليمان ب شــعث السجســتاني ب

  حياء التراث العربي/بيروت.إهـ) /دار ٢٧٥(ت
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ـــت  - ٣٨ ـــة شريع ـــامي البدري/مطبع ـــيد س ـــبهات وردود/الس ش

  .)لمطبعة شريعت ولىٰ الرابعة للكتاب والأالطبعة (هـ ١٤٤٢

الشـجرة المباركـة في الأنسـاب الطالبيـة محمـد بـن عمـر الـرازي  - ٣٩

  .هـ١٤١٩مطبعة حافظ/قم/الطبعة الثانية  )هـ٦٠٦(ت 

  شواهد النبوة/تأليف عبد الرحمن الجامي. - ٤٠

ــيري النيســابوري  - ٤١ ــن الحجــاج القش ــلم ب ــحيح مسلم/مس ص

  دار إحياء التراث العربي/بيروت. )هـ٢٦١(ت

ــواعق المحرقة/أحمــد بــن حجــر الهيثمــي ( - ٤٢  ٩٧٤ - ٨٩٩الص

  مكتبة القاهرة/مصر. )هـ

ــبر - ٤٣ ــات الك ــة  /ىٰ الطبق ــب العلمي ــعد/ دار الكت ــن س ــد ب محم

  .١٩٩٠ بيروت

  عدة رسائل/تأليف الشيخ المفيد. - ٤٤

بي أالعـرف الــوردي في أخبــار المهــدي/تأليف عبــد الــرحمن بــن  - ٤٥

ــدي  ــدكتور مه ــق ال ــمار أبكــر الســيوطي تحقي ــاشر: هســتي ش ــبر نجاد/الن ك

  .هـ١٤٢٩ ولىٰ طهران/الطبعة الأ

ــبس الواعظ/تــأليف  - ٤٦ ــتعظ وق ــواعظ ومصــباح الم ــة الم بي أغاي

  .هـ١٣٠١البركات نعمان أفندي الآلوسي/المطبعة الميرية/بولاق مصر 

ــن الحســن الطــوسيأالغَيبــة/تأليف  - ٤٧  ٣٨٥(ت بي جعفــر محمــد ب

  .هـ١٤١١ ولىٰ قم/الطبعة الأالإسلامية مؤسسة المعارف  )هـ ٤٦٠ -
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بي عبــد االله محمــد بـــن إبــراهيم بــن جعفـــر أالغَيبــة/تأليف  - ٤٨

 ولىٰ هـــ) مطبعــة النهضــة/قم الطبعــة الأ٣٦٠الكاتــب (الــنعماني) (ت حــدود

  .هـ١٤٢٦

  هـ). ٨٥٢ - ٧٧٣الباري/ابن حجر العسقلاني (فتح  - ٤٩

 )هـــ٢٢٩الفتن/تــأليف نُعــيم بــن حمــاد الخزاعــي المــروزي (ت - ٥٠

  م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨ دار الكتب العلمية/بيروت الطبعة الأولىٰ 

 / النـــوبختي ىٰ بو محمـــد حســـن بـــن موســـأفـــرق الشـــيعة/ - ٥١

  م.١٩٣٦ النجف

عـلام القـرن أمـن (النـوبختي  ىٰ فرق الشيعة/الحسـن بـن موسـ - ٥٢

ــري ــث الهج ــة  )الثال ــات والبحوث/كربلاء/الطبع ــربلاء للدراس ــز ك مرك

  م.٢٠١٧ - هـ١٤٣٩: ولىٰ الأ

الفصـــل في الملـــل والأهـــواء والنحل/أحمـــد بـــن حـــزم  - ٥٣

  م.١٩٧٥ - هـ١٣٩٥ :الظاهري/دار المعرفة/بيروت/الطبعة الثانية

ــائ - ٥٤ ــعيد الطباطب ــد س ــيد محم ــدة/تأليف الس ــاب العقي ي في رح

 - هــــ١٤٢٥مطبعـــة فاضـــل الطبعـــة الخامســـة:  - الحكـــيم/دار الهـــلال

  م.٢٠٠٥

ـــ - ٥٥ ـــول المختص ـــأليف ابي ـالق ـــدي المنتظر/ت ـــات المه ر في علام

  حمد بن حجر المكي الهيثمي/مكتبة القرآن/القاهرة.أالعباس 

ــرازي أالكافي/تــأليف  - ٥٦ ــد بــن يعقــوب الكلينــي ال بي جعفــر محم

  .هـ١٣٨٨طهران الإسلامية المطبعة ية الإسلامالمكتبة  )هـ ٣٢٩(ت
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بي الحســن عــلي بــن أبي الكــرم أالكامــل في التأريخ/تــأليف  - ٥٧

محمــد بــن محمــد عبــد الكــريم الشــيباني المعــروف بــابن الأثــير الجــزري (ت 

ــــة بيروت/الطبعــــة الرابعــــة ٦٣٠ ــــب العلمي  - م٢٠٠٣هـــــ) دار الكت

  .هـ١٤٢٤

جمعيــات الكتــاب اتحاد /)العهــد الجديــد(الكتــاب المقــدس  - ٥٨

  .١٩٩٢المقدس/بيروت الطبعة الرابعة 

رق ـالكتــــاب المقدس/جمعيــــة الكتــــاب المقــــدس في الشــــ - ٥٩

  .١٩٧٧ /ىٰ الأدن

ــة الأ - ٦٠ ــة في معرف ــف الغم ــكش ــن عيس ــة/علي ب ــلي (ت  ىٰ ئم الأرب

مطبعــة دار التعــارف/بيروت   هـــ)/المجمع العــالمي لأهــل البيــت٦٩٢

  م.٢٠١٢ - هـ١٤٣٣

ر/أبو القاســم ـالأئمــة الاثنــي عشــ الأثــر في الــنص عــلىٰ كفايــة  - ٦١

  القرن الرابع) انتشارات بيدار/قم.( علي بن محمد بن علي الخزاز القمي

ــن  - ٦٢ ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــة/أبو جعف ــام النعم ــدين وتم ــمال ال ك

ــه  ــن بابوي ــة النشــ٣٨١(ت )الصــدوق(الحســين ب ــلامير ـهـــ) مؤسس  الإس

  .هـ ١٤١٦قم الطبعة الثالثة /

ــور ( - ٦٣ ــن منظ ــأليف اب ــان العرب/ت ـــ ٦٣٠لس ـــ٧١١-ه دار  )ه

  إحياء التراث العربي بيروت/الطبعة الثالثة.

المدينـــة المنـــورة، مجموعـــة مـــن /الإســـلامية مجلـــة الجامعـــة  - ٦٤

  الباحثين.
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  مجلة عكاظ (السعودية). - ٦٥

ــر  - ٦٦ ــن أبي بك ــلي ب ــدين ع ــد/نور ال ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم

  ) دار الكتاب العربي /بيروت.هـ٨٠٧الهيثمي (ت

حمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي أالمحاســن/أبو جعفــر  - ٦٧

  قم./ ةالإسلاميدار الكتب  هـ)٢٧٤(ت

ــلىٰ  - ٦٨ ــتدرك ع ــابوري  المس ــاكم النيس ــد االله الح ــحيحين/أبو عب الص

ــة الأولىٰ ٤٠٥(ت  ــربي/بيروت الطبع ــتراث الع ــاء ال ـــ) دار إحي ـــ١٤٢٢ ه  ه

  م.٢٠٠٢ -

الســيد محســن الحكيم/مؤسســة /ىٰ العــروة الوثقمستمســك  - ٦٩

  هـ.١٤١١اسماعيليان /قم/ الطبعة الخامسة/

مســـند ابـــن الجعـــد/علي بـــن الجعـــد الجـــوهري البغـــدادي  - ٧٠

  .هـ١٤٠٥ هـ) مكتبة الفلاح/الكويت الطبعة الأولىٰ ٢٣٠(ت

ــزار  - ٧١ ــار المعــروف بمســند البزار(مســند الب ــد أ/)البحــر الزخ حم

مكتبــة العلــوم والحكــم المدينــة  )هـــ٢٩٢البــزار (تبــن عمــرو بــن الخــالق 

  .هـ١٤١٤ ولىٰ المنورة/الطبعة الأ

مســند الطيالسي/ســليمان بــن داوود بــن الجــارود الفــارسي  - ٧٢

  هـ) دار المعرفة/بيروت.٢٠٤(ت

مصـــباح المتهجد/الشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن الطـــوسي (ت  - ٧٣

٤٦٠.(  
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ــاج  - ٧٤ ــباح المنه ــد(مص ــاد والتقلي ــعيد  )الاجته ــد س ــيد محم الس

  م. ١٩٩٤ - هـ١٤١٥ ولىٰ الحكيم/مؤسسة المنار/الطبعة الأ

بــن همّــام بــن نــافع الصــنعاني  المصــنفّ/أبو بكــر عبــد الــرزاق - ٧٥

  هـ).٢١١(ت

ــن  - ٧٦ ــد اب ــن محم ــنَّف/عبد االله ب ــيبة (تأالمص ـــ٢٣٥بي ش دار  )ه

  .هـ١٤٠٨ ولىٰ عالم الكتب/الرياض الطبعة الأ

 - ٥٨٢د بـــن طلحـــة الشـــافعي (ســـؤول/محمالمطالـــب  - ٧٧

  طهران. )هـ٦٥٢

ـــــول إلىٰ  - ٧٨  ـــــة فضـــــل آل الرســـــول  معـــــارج الوص معرف

ـــة  ـــاء الثقاف ـــدي/مجمع إحي ـــف الزرن ـــن يوس ـــدين ب ـــال ال والبتول/جم

  .هـ١٤٢٥ ولىٰ الطبعة الأ/الإسلامية

ر مؤسســـة ـمعجــم أحاديــث الإمــام المهــدي/تأليف ونشــ - ٧٩ 

ــارف  ــلاميةالمع ــجد  - الإس ــة الأمس ــترت قم/الطبع ــة ع  ولىٰ جمكران/مطبع

  .هـ١٤٢٨

ـــن  - ٨٠ ـــوب الطـــبراني أالمعجـــم الصغير/ســـليمان ب ـــن اي حمـــد ب

  هـ) دار الكتب العلمية بيروت.٣٦٠(ت

ــيخ عــلي  - ٨١ ــام المهدي/الش ــم الموضــوعي لأحاديــث الإم المعج

  .)هـ١٤٢٦( ولىٰ الكوراني/الطبعة الأ

ــم  - ٨٢ ــو القاس ــيد أب ــال الحديث/الس ــم رج ــة معج الخوئي/الطبع

  م.١٩٩٢ - هـ ١٤١٣الخامسة/
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ـــاييس اللغة/ - ٨٣ ـــم مق ـــا أمعج ـــن زكري ـــارس ب ـــن ف ـــد ب حم

  م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩ هـ) دار إحياء التراث العربي/بيروت٣٩٥(ت

مــين في حــديث المهــدي والمهدويــة/تأليف أمــع الــدكتور أحمــد  - ٨٤

  مين زين الدين/مؤسسة النعمان/بيروت.أمحمد 

ــم - ٨٤ ــن معج ــد م ــاشر  المفي ــد الجواهري/الن ــال الحديث/محم رج

  .هـ ١٤١٧ الطبعة الأولىٰ  - مكتبة المحلاتي/ المطبعة العلمية/ قم

ــرج الأ - ٨٥ ــالبين/أبو الف ــل الط ــبهاني (مقات ـــ)/٣٥٦ – ٢٨٤ص  ه

  حمد صفر/دار المعرفة/بيروت.أتصحيح 

  .)هـ٣٢٤سلاميين/أبو الحسن الأشعري (ت مقالات الإ - ٨٦

في علــم الدراية/الشــيخ عبــد االله المامقـــاني مقبــاس الهدايــة  - ٨٧

ــ ١٣٥١ - ١٩٢٠( ـــ) نش ــت لإـه ــة آل البي ــة ر مؤسس ــاء التراث/مطبع حي

  .هـ١٤١١ قم الطبعة الأولىٰ  - مهر

بــو الحســن الآبــري أمناقــب الشــافعي/محمد بــن الحســين  - ٨٨

  هـ.١٤٣٠ ولىٰ هـ)/الدار الأثرية/الطبعة الأ٣٦٣(

إبـــراهيم أبـــو ســـليم/دار  منشـــورات المهديـــة/تحقيق محمـــد - ٨٩

  م.١٩٧٩ الجيل بيروت

حمــد بـن عبـد الحلــيم بـن تيميـة الحــراني منهـاج السـنة النبوية/أ - ٩٠

  دار الكتب العلمية/بيروت. )هـ٧٢٨(ت

منهـــاج الصالحين/الســـيد أبــــو القاســـم الخوئي/مطبعــــة  - ٩١

  هـ /نشر مدينة العلم.١٤١٠مهر/قم/ الطبعة الثامنة والعشرون /

الصالحين/الســـيد محمـــد ســـعيد الحكيم/مطبعـــة منهـــاج  - ٩٢

  م الناشر دار الهلال. ٢٠١٢ - هـ١٤٣٣ستارة/الطبعة الثامنة/
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ــ - ٩٣ ــة للنش ــدار العالمي ــماعيل المقوم/ال ــد إس ــد أحم ر ـالمهدي/محم

ـــة عشــــالاسكندرية/مصـــ / والتوزيـــع  - هــــ١٤٢٩ رةـر/الطبعة الحادي

  م.٢٠٠٨

ـــــــارا - ٩٤ ـــــــول جعفريان/انتش ـــــــديان دروغين/رس ت مه

  ش.١٣٩٤علم/الطبعة الثانية 

ــد  - ٩٥ ــن غب ــد ب ــن محم ــر ب ــأ العظيم/عم ــترة النب ــيم لع ــيم المق النع

ــلي (ت  ــد الموص ـــ٦٥٧الواح ــة الأ )ه ــة الأعلمي/بيروت/الطبع  ولىٰ مؤسس

  م.٢٠٠٣

مــين بالادســتيان ومحمــد مهــدي نگــين آفرينش/تــأليف محمــد أ - ٩٦

 رت مهـــديـبنيــاد فرهنگـــي حضــ - حــائري پــور ومهـــدي يوســفيان

  هـ ش.٧٤/١٣٩٥ موعود/الطبعة

ــاء الــتراث  - ٩٧ الــوافي بالوفيات/صــلاح الــدين الصــفدي/دار إحي

  م.٢٠٠٥ العربي/بيروت

وســـائل الشـــيعة/محمد بـــن الحســـن الحـــر العـــاملي (ت  - ٩٨

ـــ١١٠٤ ــ )ه ــق ونش ــة مهر/تحقي ــتـمطبع ــة آل البي ــاء   ر مؤسس لإحي

  .هـ١٤١٤التراث/قم الطبعة الثانية 

منشـورات محمــد  )هـــ٦٨١الأعيـان/ ابــن خلّكـان (توفيـات  - ٩٩

  بيروت. - هـ ١٤١٩ ولىٰ علي بيضون/ الطبعة الأ

  الموسوعة الحرة. - ويكيبيديا - ١٠٠

بـــــراهيم البلخـــــي إينـــــابيع المودّة/ســـــليمان بـــــن  - ١٠١

  بيروت لبنان./٢٠٠٩القندوزي/مؤسسة الأعلمي/الطبعة الثانية 
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  ٣ ..............................................................  مقدمة المركز:

  ٥ ............................................................. مقدمة المؤلف:

  ٧ ...................................................................  ملاحظة:

  ٩ .................................................  التعريف بالكتاب ومحتوياته

  ١١  ............................................................  الدرس الأول

  ١١  ....................................................................  :تمهيد

  ١١  ......................................................الدين وحقيقته: - ١

  ١١  .....................................................  أولاً: المعنىٰ اللغوي:

  ١٢  ................................................  ثانياً: المعنىٰ الاصطلاحي:

  ١٣  ............................................................  الإسلام: - ٢

  ١٤  ............................................................  التوحيد: - ١

  ١٤  ...............................................................  النبوة: - ٢

  ١٤  ............................................................... المعاد: - ٣

  ١٤  ..................................  الباب الأول: المهدوية في الأديان السماوية
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  ١٦  .............................................................  الدرس الثاني

  ١٦  ............................  الفصل الأول: المهدوية عند اليهود والمسيحيين

  ١٦  .................................................  المهدوية عند اليهود: - ١

  ١٨  ..............................................  المهدوية عند المسيحيين: - ٢

  ١٩  ................................................................  الخلاصة:

  ١٩  ........................................  الفصل الثاني: المهدوية في الإسلام

  ٢٠  .............................................  اختلاف المسلمين في الإمامة:

  ٢٣  ...........................................................  الدرس الثالث

  ٢٣  .........................................................مضمون الوصية:

  ٢٨  ........................................................  المهدوية وأهميتها:

  ٢٨  .............................  الأول: المهدوية لدى جمهور المسلمينالمبحث 

  ٣٠  ............................................................  الدرس الرابع

  ٣٣  ..........................................................  الدرس الخامس

  ٣٧  .........................................................  الدرس السادس

  ٤٤  ...........................................................  الدرس السابع

  ٤٤  ........................   المبحث الثاني: المهدوية لدى شيعة أهل البيت

  ٤٨  ............................................................  الدرس الثامن

  ٥٤  ................................................................  الخلاصة:

  ٥٦  ...........................................................  الدرس التاسع

  ٥٦  ...............  المبحث الثالث: ما يشترك فيه المسلمون بشأن المهدي المنتظر



  ٢٣٩ ...............................................................................  الفهرست

  ٥٧  .........................................  :حتمياً  وكونه ¨البشارة به  - ١

  ٥٧  .............................................  ):محمد( وأنه ،¨اسمه  - ٢

  ٥٨  ......  :ومن ولد فاطمة الزهراء   أنه هاشمي ومن ذرية النبي - ٣

  ٥٩  .......................................  معه:  نزول نبي االله عيسىٰ  - ٤

  ٦١  ...........................................................  الدرس العاشر

  ٦١  ................................  : عشر الاثني الأئمة أحد ¨أنه  - ٥

  ٦٢  ...............................................  :الزمان آخر في ¨أنه  - ٦

  ٦٤  ......................................................الدرس الحادي عشر

  ٦٦  .........................................................  :¨إنجازه  - ٧

  ٦٧  .......................................................  الدرس الثاني عشر

  ٦٧  ...................  المبحث الرابع: ما يختص به الشيعة بشأن المهدي المنتظر:

  ٦٧  ................................  : الحسين الإمام ذرية من ¨إنه  - ١

  ٧٢  ......................................................  الدرس الثالث عشر

  ٧٢  ...........  ):تحديد هويته الشخصية (محمد بن الحسن العسكري  - ٢

  ٧٩  .......................................................  الدرس الرابع عشر

  ٧٩  .........................................................  :¨ولادته  - ٣

  ٨٥  .....................................................  الدرس الخامس عشر

  ٩٠  .................................................... الدرس السادس عشر

  ٩٠  .......................  ، منها:¨ روايات متفرقة تدل علىٰ ولادتهالثالث: 

  ٩١  .................................................  :¨استمرار حياته  - ٤
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  ٩٤  ......................................................  الدرس السابع عشر

  ٩٤  ...........................................................  :¨غَيبته  - ٥

  ٩٩  ......................................................  الدرس الثامن عشر

  ٩٩  .................................  الثالث: شواهد ومؤيدات حصول الغَيبة:

  ١٠٢  .....................................................  الدرس التاسع عشر

  ١٠٢  ......  الثاني: الإشكاليات الأساسية المطروحة علىٰ العقيدة المهدويةالفصل 

  ١٠٣  .............................  :- ¨ وهو إثبات ولادته - أمّا الأمر الأول

  ١٠٨  ........................................................  الدرس العشرون

  ١٠٨  .................  :¨وأمّا الأمران الثاني والثالث وهو طولُ عمره وغَيبتهُ 

  ١٠٨  ............  وفائدة وجوده في فترة الغَيبة: ¨ وأمّا الأمر الرابع وهو دوره

  ١١٢  ...............................................  الدرس الحادي والعشرون

  ١١٢  .......................توجيه عدم ظهوره مع انتشار الظلم الأمر الخامس:

  ١١٣  .....................................  مهمّته وإنجازه وأمّا الأمر السادس:

  ١١٤  ...............................................................  الخلاصة:

  ١١٩  .................................................  الدرس الثاني والعشرون

  ١١٩  ..............  الثاني: مرحلتا الغَيبة (الغَيبة الصغرى والغَيبة الكبرى)الباب 

  ١١٩  ..........................................  الفصل الأول: الغَيبة الصغرىٰ:

  ١٢٠  .....................................  :ݑالمبحث الأول: النواب الأربعة 

  ١٢٠  ..............................  :ݥالنائب الأول: عثمان بن سعيد العمري 

  ١٢٤  ............................................... الدرس الثالث والعشرون



  ٢٤١ ...............................................................................  الفهرست

  ١٢٤  ..............................  :ݥالنائب الثاني: محمد بن عثمان بن سعيد 

  ١٢٧  ................................................  الدرس الرابع والعشرون

  ١٢٧  ...........................  :ݥالنائب الثالث: الحسين بن روح النوبختي 

  ١٣١  ..............................................  الدرس الخامس والعشرون

  ١٣٤  ................................  :ݥالنائب الرابع: علي بن محمد السّمُري 

  ١٣٧  .............................................  الدرس السادس والعشرون

  ١٣٧  .................................  :ݑوكلاء ومعتمدون في طول السفراء 

  ١٣٨  .............................  :ݑالمبحث الثاني: دور السفراء وانجازاتهم 

  ١٤٢  ...............................................  الدرس السابع والعشرون

  ١٤٦  ................................................  الدرس الثامن والعشرون

  ١٤٧  ..............................  المبحث الثالث: مدعو السّفارة زوراً وكذباً:

  ١٥١  ...............................................  الدرس التاسع والعشرون

  ١٥٤  ...............................................................  الخلاصة:

  ١٥٧  .........................................................  الدرس الثلاثون

  ١٥٧  ............................................  الثاني: الغَيبة الكبرىٰ:الفصل 

  ١٥٧  ...................  المبحث الأول: معالمها وظروفها وفتنها والواجب فيها:

  ١٦١  ...............................................  الدرس الحادي والثلاثون

  ١٦٤  .................................................  الدرس الثاني والثلاثون

  ١٦٦  ...................................................  شروط مرجع التقليد:

  ١٦٦  ........................................................الأول: الاجتهاد:
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  ١٦٨  ................................................  الثالث والثلاثونالدرس 

  ١٦٨  ..........................................................  الثاني: العدالة:

  ١٧١  ......................................................  :¨انتظار المهدي 

  ١٧٣  .................................................  الدرس الرابع والثلاثون

  ١٧٥  ...............................................  الدرس الخامس والثلاثون

  ١٧٥  .........................................  المبحث الثاني: علامات الظهور:

  ١٧٥  ......................................................  أمّا الصنف الأول:

  ١٧٥  .......................................  الأولىٰ: الصيحة في السماء:العلامة 

  ١٨٠  ..............................................  الدرس السادس والثلاثون

  ١٨٠  ......................................... العلامة الثانية: خروج السفياني:

  ١٨٢  ............................................العلامة الثالثة: خروج اليماني:

  ١٨٣  .................................... العلامة الرابعة: قتل (النفس الزكية):

  ١٨٦  ................................................  الدرس السابع والثلاثون

  ١٨٦  ...................  :- وهو ما لم يدل عليه دليل معتبر - وأمّا الصنف الثاني

  ١٨٦  ..............................  العلامة الأولىٰ: خروج الشمس من المغرب:

  ١٨٧  ........................................  العلامة الثانية: خروج الخراساني:

  ١٨٩  ...............................................................  الخلاصة:

  ١٨٩  ..............................  الانحراف في العقيدة المهدويةالباب الثالث: 

  ١٩٠  ..................................................أولاً: أقسام الانحراف:

  ١٩٠  ...................................................الأول: إنكار المهدوية:



  ٢٤٣ ...............................................................................  الفهرست

  ١٩١  ...................................................  الثاني: ادِّعاء المهدوية:

  ١٩١  ..............................:¨الثالث: ادِّعاء الارتباط بالمهدي المنتظر 

  ١٩٢  ................................................  الدرس الثامن والثلاثون

  ١٩٢  ........................................ ثانياً: أصناف المنحرفين وسماتهم:

  ١٩٢  .................................................  الصنف الأول: السذّج:

  ١٩٣  ............................................... الصنف الثاني: الدجالون:

  ١٩٤  ..............................  الصنف الثالث: المدسوسون (المشبوهون):

  ١٩٦  ................................................  الدرس التاسع والثلاثون

  ٢٠٠  ........................................................  الدرس الأربعون

  ٢٠٥  ...............................................................  الخلاصة:

  ٢٠٨  ...............................................  والأربعونالدرس الحادي 

  ٢٠٨  ........................................  الخاتمة: الجمهور والثقافة المهدوية

  ٢٠٨  ...................................................................  تمهيد:

  ٢١٠  ........................  أهم خصائص وانعكاسات القضية المهدوية: - ١

  ٢١٠  .............................................. الأول: البعُد الغَيبي البارز:

  ٢١١  ................................  الثاني: ارتباطها بمصالح وآمال الجمهور:

  ٢١٢  .........................................  الثالث: تشعب القضية المهدوية:

  ٢١٢  ....................  الرابع: عدم ثبوت جلّ الروايات المتضمنة للتفاصيل:

  ٢١٣  .....................................  الخامس: المغريات الذاتية للطامعين:

  ٢١٤  .................................................الدرس الثاني والأربعون



 الثقافة المهدوية (دروس منهجية) .........................................................  ٢٤٤

  ٢١٤  .................................  الأسس الصحيحة للثقافة المهدوية: - ٢

  ٢٢١  ....................................  الخلاصة: الجمهور والثقافة المهدوية:

  ٢٢٥  ..........................................................  مصادر الكتاب

  ٢٣٧  ...............................................................  الفهرست

  


